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a ۰‏ 
۱ بدل الاشتراك عن سنة 1 
و ۰ فى مصر والسودان ۱ 
۰ ف الا قطار المربية 
۱ ۱۰۰ فى سار الاك الأخرى 
م ۱۳۰ 4 
عن هذا المدد 
e‏ 


اررغمو ات 
يتفق علها مع الادارة 





الوافق 4 مارس سنة 6۱۹4۰ استة الثامنة 


و « u‏ 
کاو 
سو ١‏ مھ 

ولدت سئئنا 
المجرية انلدیدة 
وا اسفاء فى هدم 
لیم التى اختبل 
فما [نسان‌الفرب 
فرژل جوانب 
الأرض عل نفسة؟ 
وب فى فه 
حجة المقل‌ووی 
لشي تا 
إلا بلسان النار » 
ولا بصول إلا يبأس | دید ؛ وراحت الا رواعد تدكدك الدن 
والناسٍ فى وات الفنابل » فلا ترى اليوم فى بلاد المرب غير 

مقبور أو متنظرء ولا فى بلاه الميدة غير مذعور أو حيذر. 
ومفزع الشموب فى غشية هذه الطوب الزعماه والفادة . فليت 
شمری إلى من يفززع المرب والسلمون من هول هذه الساعة ؟ 
م یتح الله لم بمد عند وخلفائه زعب مجتمع عليه القلوب وترجع 
إليه الأمور فى أقطارم البميدة ووجوههم الختلفة ؛ ون اتلام 
































۳۲ الزسالة 





بالاتقسام والفرقة حين ضلو! الطريق فکان فى کل قطمة من 
الوطن الا كير سرير وأمير » وتوزعت زعامة مد فى کل 
جيل و نی کل قبيل ین عشرات من الرجال المجاف » فکانت 
کالشملة المظيمة الوهاجة تقطت أقباس کشمو م الا طفال 
لا تفوی على نسم ار ولا تظهر فى حك الیل 0 
۶ ۶« 

تمالوا ب زاء اليوم عانين خاشمين ألق علیک درس من زعامة 
مد ! إن فیک زعماء أحزاب + ولیس فیک زعم أمة ۽ أما هو 
فكان زعم الإنسائية جماء 

بلتم مکان الزعامة الاقليمية عن طريق الحزبية أو الثروة 
أو القوة ثم لم تستطیموا | أن تنسوا شمف القمىء الصغير الى 
ارتقع على كواهل غيره ؟ أما هو ققد بلغ الزعامة المالية عن طريق 
الأ والفقر والثرية والجهاد ؛ ثم جمل فى عشر سنين من الرعاة 
الجن الشنتين على رمال القفرء أمة مبّاسكة الأجزام» متحدة 
الأهواء » متساندة القوى » متجانسة الطباع » بلنت رسالة له 
وحكت عاص الأرض ومدنت أ كثر الما 

انک تکونون قبل الزعامة ناس كالناس ع ثم تصبخون يمدها 
آلمة كالآلحة, تنكرون الخاصة » وترون العامة ؟ ثم تعتازوق 
فتدخلون بفضل البادی" الزورة والناسب اة فى ونيا التبلاه 
والأغنياء» وماذا بمدهذا ؟ أما هو فقد ملك الحجاز والین» وجی 
الإزيرة كلها وما داناها من المراق والشام» وظل ينام على فراش 
من أدم حشوه ليف » ويبيت هو وأهله الليالى طاوين لا يجدون 

المشاء» ويمكثون الشمر لا يستوقدون نار ن" هو إلا القر وللا 
ويلبس الكساء المشن والبرد الثليظ ويم على لتاس أقبية یاج 
الفوصباذمب ؟ فإذا أقبل على أعابه فقاموا إجلالاً 4 قال لحم : 
د لا تقومواكا تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بسا . إا أنا عبد 
.۲ کل کا با کل المبد » وأجلس كا يجلس المبد » . وكان 
ذات مرة فى سفر فأص أحابه بإسلاح فقال رجل : 
عل“ ذيحها » وقال نان : على سلخها » وقال ثالث : على" طبخها . 
فقال الرسول صلوات الله عليه : وع" جع الحطب . ققالوا : 
با رسول الله نكفيك العمل . فقال : علت أن تكفوتق لام 
ولک أ کره أن أ 

ولا استمز الله بقاسم النىء وزعم الجزيرة وسيد اللوك كانت 
درعه مرهولة عند مپودی فى نققة عياله ! 



















ان حيما تتزمون لا تفکرون إلا فى مثوبة الصديق وعقوبة 
جاک وآمالک عن داثرة المزبية الصفیرة 
الحقيرة ؛ فالتفعة تقاس عقیاس الحزب » والسياسة تتلون باون 
النفمة . آما هو فكان یمادی ف الله ویصادق ف الله . اشتط 
في أذاه الشركون فى مکة والنافقون فى الدينة » فلا أمكنه الله 
مهم بسط علهم جناح عفوه . وقال لقريش بوم الفتح : با معشر 
قريش | ماترون انی فاعل بك ؟ قالوا : خير؟ | کریم وان أخ 
كريم ! قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء 

ثم کانت سياسته كنور الله لا تمرف الحدود ولا اللصوص 
ولا الزمن ؛ إعا هى سر الحالق المظيم استمان فى سكون الصحراء 
على لسان الرسول الملم» دی فى غياهب الفاق وجاهل الأبد 
ليكون الشماع الحادي الكل ضال » واننداء الونظ لكل غافل 

تک تسيرون منود إلى المنادق وتبيتون على فاي الدياج» 
وترساون المال إلى امهالك وتظلون فى أبراج الماج ؛ أما هو 
فكان يقاتل مع المندى حتى يدكى » ويعمل مع المامل حتى 
بنسب . وکان حبه إذا احتدم البأس واجمرت الق اتقوا به 
ا بكرن لاأ قر بأل المدو مته ! 

ذلك مد با زا« ايوم وهؤلاء نم | فهل تحسون پین 
وله ا © أو تجدون بين سیاستک وسياسته مشابهة ؟ 

لا تقولوا إنه الوحى » فا كانت حياة اارسو لکلها ولا سياسته 
كلها من دى الوحى ؛ ولکن قولوا إنها الرجولة الكاملة 
املق المظم والمبقرية الفذة والشخصية القوية . وصفة القوة 
لا تدل على شىء فى شخصية الرسول » فإنهالم تظهر فى أحد قبله 
ولا بمده حتى یقوم ما وسف. وما نک بشخصية أمخضع لیم 
المديم الزارى على الآلحة والسادة » الرءوس” الطاغية والنفوس 
المانية والقلوب النلاظ » قيسمتون سته فى اثملال » وینپجون 
نبجه فى امیش + وبأخذون إخذه فى العاملة » ويحممون على 
حبه وطاعته وتفديته اجاع لا يخرقه إلا الکفر باه . فأقواله 
سنن قبع » وأعماله عهود تحفظ » وآراژه أواص تطاع » 
وأحكامه أقضية تنفد . فليم با زعماءنا بسيرة مد وسياسة 
مد ؛ فلمل فيك من ند رکه نفحة من نفحانه القدسية فيجدد 


المدوء ثم لا 














مارث من دعوم ويجمع ما شت من وحدنه » ويصلح ما فسد 
من آمته | 229 بصاثر من ریک فن أبصر فللفسه» ومن 
عمی فلا > مزا 


r اازساة‎ 
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1 ت د مصطم السرا 
شيخ الجتامع الازهر 





فى سبيل الله هاجر سيدنا محد صلوات الله وسلامه عليه 
إلى بثرب" . هاجر ليجاهد الشرك بالتوحيد وباي الشات 
بالوحدة . والتوحيد هو روح الإسلام وجوغسء » وسبيل الرسول 
وغايته . وليس التوحيد الذى تضمن سر اادین كله مقصوراً على 
ما تمارفه الناس من تنزی لله سبحانه وتعالى عن الشريك والند 4 
وا يعمل كل ما یکفل للأمة وللانسانية الألفة والوحدة 
والتعاون» من توحيد الله وتوجيد المقيدة وتوحيد الكلمة وتوحيد 
الغاية وتوحيدا نيا والدين. وفى سبيل التوحيد وشت مظاهس هكابد 
الرسول ما كابد من عنت الشرك وسفه الجهالة وإفراط المصبية . 
دعا إلى توحيد اله » وقد كانت الآلحة تتمدد بتعدد القوى والقبائل 
والأم؛ وكان الإنسان أهونعل نفسه من الحيوان والشجر والحجر 
فمبد مالايضر ولاینفع « وحاجّه قومه قال: أتحاج و ی فی الله وقد 
هدانى ؟ إغا أا بسر مثلك بوحى إلى" عا سک واحد . ومن 
أضل من يدعو من دون اله من لا بستجیب 4 إلى بوم القيامة ؟ » 

ثم دما إلى توحيد الرأى والجهد قأاف بين الأوس وانظزرج» 
وآننى بين الهاجرين والأأنصارء فأصبحوا أشداء على الکفار رجاء 
یلم ؛ ثم عاهد بين السلين والهود فانطفأت فى الدينة يد 





المجرة نار المداوة بين الأهل والأهل وبين الجيرة واطيرة . 
3 إن الؤمنين والسلمین من قريش ويثرب ومن تبمهم فلحق يهم 
وجاهد مهم أمة واحدة من دون الناس ..: وان الهود أمة من 
الؤمتين لم النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ... 
وان اما كالنفس غير مشارر ولا آثم د 

ثم دما این فرتوا ديهم وكانوا شيعا إلى توحيد المقيدة 
بارجو ع إلى مصدرها السافی وجوهرها الق : « قل يا أهل 
الکتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا ویینک؛ ألا نمبد إلا الله » 
ولا نشرك به شیا »ولا يتخذ بمضتا بمضا ربا من دون الله 6 
« قل آمنا باله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم وإعاعيل 
وإسحق ویمقوب والأسباط وما أوق مومی وعسی والنبیون 
من ديهم + لا نفرق بين أحد مهم » وحن له مسلون ¢ 

ثم دعا الرسول صاوات الله وسلامه عليه إلى توحيد الإنسانية 
جز النسبية التَسَلبة ول الشّمّرة الجنسية وتفيير القياس 
رجات الناس » فمل التقديم والتكريم بالتقوى » وبذلك زالت 
الفروق الاجباعية بين الباهلى والفرشی» وبين الفقير والمنى» وين 
الآسوداوالاجر د إن ريك واحد . وان £ واحد . کلک 
انم دادم من راب . إن أ کرمک عند الله اتاک لافقضل 
لمربى على جمی إلا باشقوی »9 

ثم واءم بين الانيا والدين وقد كانت الشرائع الأخرى تفصل 
ينهما کل اتنسل » مل الهود” الكهانة فى اللاويين ثم انصرف 
سائرمم إلى السفق والاجتراح . ودما السيحيون إلى الرهبانية 
والنسك وترك ما لقيص رلقيصر . ولكن الإسلام جمل الدن للدنیا 
کالروح للجسم؛ فلا تعمل إلا بوحيه » ولا تسیر الا مپدیه» فكان 
خليفة الرسول هو ملك الناس » وكان إمام الصلينهو قائد نود 

وأنت إذا نظرت فى حياة الرسول بالبصيرة » وبحت فى أصول 
الإسلام,الروية؛ وجدت مبدأ التوحيد والا ادص ىك ل عمل وأساس 
كل قاعدة . وبفضل التوحيد والوحدة جمل الله المرب القلال 
الشماف أعة للناس وورثة لكسرى وقيصر . فلها انشقت المصا 
وتمزق السامون ونسوا الله وفساوا بينديته ودنیام» شعفوا ولانوا 


واستکانوا وأصبحوا بن الام القوية قطمانا تسام وسلتا تساوّم 


(۱) منالصسيفة الى كتيبا الرسولههداً بي نالهاجرين والأنصار والپود 
(؟) من خطبة الودلع 





عم الأرسالة 





موضو ع المدد / 
كله والوقت الذى يصدر فيه وهو وقتفتال أو فر لنتال 

ولا حل للشابهة بين ارب فى عهذنا هذا ويها قى غد 
الرسالة الإسلامية » لأن المرب قد أسبحت منذ ابتداء القرن 
المشرين حرب مواقع » كالحسون النيمة من خط ماجينو وخط 
سيجفريد » أو کانلنادق التى كانت غالبة فى الحرب الاضية » 
ولا سيا فى اليادين الغربية 

أما فى القرن الاغى فقد كانت المرب 2 حرب حركة » کا 
كانت قبل آربمة عشر قر أو قبل عشرين قرت بير اختلاف 

لد آن للمسادين أن يرجموا إلى ما دما إليه نهم » ويتبموا 
ما صلح عليه ونم » فيوحد زعماؤم الجهود » وحدد أحزايهم 
تا ونه سوبي فی یی ل ی عدار 


روحية جديدة تقوم على 





على العدل ‏ وتستقم بالساواة » وتستفی 
بالدين » ويرتفع فى جتباتها الترامية دك اله «وینضرن الله 
من ينصره » إن الله لقوی عزیز » الذين إن مکنام فى الأرض 
أقاموا السلاة وآنوا الئكاة وأسروا بالمروف ونوا عن التکر ۳ 
تم مصطفی المراغى 


وله عاقبة الأمور > . 





کبیر فى البادی والأأفكار » وغية ما هنالك أن الرامية حلت محل 
القوس رسیم ء وأن الدفم حل حل النجنيق » وأن القذائف 

حلت محل النار الإغريقية وما إلها 

لهذا اخترنا أ برع القادة حون على أسلوب « حرب ال رکة » 
وهو نابليون بوثابرت ء لنبين البق فى خطط النى المسكرية » 
ينها وبين خماط هذا القائد المظلم 
بيو ن كان بوجه همه الأول إلى القضاء على قوة المدو 
السكرية بأسرع ما يستطيع » » فلم یکین يعنيه ضرب الان 
ولا اقتحام الواقع »وا كانت عنايته الكبرى منصرفة إلى مبادرة 
الجن ش الى يعتمد عليه المدو مبجمة سريمة يفاجئه بها أ كثر 
الأحيان » وهو على بقين أن الفوز فى هذه الحجمة یننیه عن 
الحاولات التى يلجأ لها جلة الفوأد 

وعنده أنه يستفيد بخطته تلك ثلانة آمور + أن بختار الوقع 
لاثم له وأنيختار الفرسة ء وأنيماجل المدو قبل تمام استعداده 

ود کان النى عليه السلام سابقاً إلى تلك انعاط فى جبع 
تفسيلاتها 

فكان لاريبدأ ید بلسدوان » ولكنه إذا عل بعزم الأعداء 
على تال تلهم يمي ماجوه جهد ما تواتيه الأحوال » بل ربا 
ومبل .إليه الب ,کار حدث فى نو 1 
والقيظ مهب والشدة بإلغة ء فلا يثنيه ذلك عن الحطة,اللى 
تمودها » ولا يكف عن التأهب السريع وعن حض السلمین على 
جع الأموال وجع الرجال ء ولا يبالى ما رجف به النافقون الذین 
توقموا المزيمة لاجیش الحمدى فلم يحدث ما توقموه 

يسام وی السكرة حيك أساببا 

على عنرائم أعدائه بلقضاه علپا ء ولا يشيع الوقت 

فى ET‏ يختاره أولثك الأعداء » وإضماف 200 بترکه زمام 
الجركة فى أيدى الماجين » إلا أن يكون الحجوم وبلا على القدمین 
عليه » کا حدث فى غَْوة الحندق 

۲ - وقدكان ابلیون مع أهتهامه بلقضاء على القوة المسكرية 
لا بقل القضاء على القوة الالية أو التجارية التى تناو اقتداره » 
فكان يحارب الامجلیز عنع مجارمهم عن الوسول إلى القارة 
الأوربية ؛ وتحويل العاملات عن طريق اتجلترا إلى طريق فرعا 

وهكذا كان النى عليه السلام يحارب قريشا فى تجارتها » 
وييعث السرايا قى أثر القوافل كا سمع بقافلة مها 





























ااس ال وم 





وأنكر بعض التعصبین من کتاب أوريا هذه السرايا وسعوها 
< قطماً للطريق > وهی هى سنة الصادرة بمینها التى أقرها القانون 
الدول » وعمل بها قادة الجووش فى جیع المصور ء ورأينا تطبيقها 
فى الحرب الحاضرة والحرب الاضية » رشيدا ترة بل مبلفه من 
الشطط والثلواء تارة أخرى . 

م - وقد أسلفنا أن ابلیون كان بوجه همه إلى الیش 
ولا بقتحم الدن أو يشئل إل محاصرتما لثير ضرورة . 

ودجع إلى روات النی عليه السلام ۽ فلا ری أنه حاصر 
عل إلا أن يكون الحصار هو الوسبلة الماجلة لبادرة القوة التى 
عى أن خرج منها قبل استمدادها » أو قبل جاحها فى الندر 
والوقيمة؛ کا حدث فى حصار بنىقريظة وبی قینقاع» فكان الحصار 
هنا كبادرة اليش بالمجوم فى اليدان الختار بنير كبير اختلاف 

٤‏ لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يمنى بالاستطلاع 
والاستدلال عناية نابليون ٠‏ 

وكانت فراسة النى فى ذلك مضرب الأمثال » فلما رأى أسحابه 
بضربون المبدين الستقيين من.ماء بدر » لأنهما يذ كران قرب 
ولايذكران أبإ سفيان » عل بفطته السادقة ما بقولان إن 
ولا بقصدان الراء . وسأل عن عدد القوم ت فلها لم انا المدد » 
سأل عن عد الجزور التى ينحرونها كل بوم » قعرف قوة اليش 
يمرفته مقدار الطمام الذى يحتاج إليه . وكان سلوات الله عليه 
نا يمول فى استطلاع أخبار كل مكان على أهله ‏ وأقرب الناس 
إلى العم بفجاجه ودروبه » ويعقد ما يسمى اليوم مجلس المرب 
قبل أن بيدأ بإلقتال » فيسمع م نكل فيا هو خبير به» ولا یأنف 
من الأشذ بنصيحة صفیر أو کییر .. 
عن تابليون أنه كان شدید الحذر من الألسنة 
والأقلام » وكان بقول إنه بخشى من أربمة أقلام؛ ما ليس بخشاه 
من عشرة آلاف حسام 

والنى عليه السلام كان أعرف الناس بفمل الدعوة فق كيت 
المارك وتفلیب القاصدم كان يبافه عن بمض أفراد أنهم يشجرون 
بالإسلام أو يثيرون المشا 
فينفذ لیم من يحاريهم فى حصونهم أو يكفل له اطلاص سوم 

وعاب هذا بعض الفرشین من الكتاب الأوربيين وشهوه 
با عيب على نابليون من اختطاف الدوق دانجان وما قيل عن 
اوه أن بختماف الشاعى الإنجليز ىكواردج الذى كان بمخوض 





٥‏ س واشتهر 





الرلقتاله أو يقذعون فى جوه وجو دينه » 





ی مه ویستپوی الأسماع بسحر حدیثه 

ولكن الفازق عظم بين الحالتين » لأن حروب الاسلام 
عا هى حروب دعوة لدعوة أو حروب عت واغا ی 
فى مسدرها وغايتها کفاح بين التوحید والشرك أو بين الإلمية 
والوثنية » وليس وقوف اليس آمام الیش إلا سبيلاً من سبل 
الصراع بين الدعوتين والغلاب بين السفیدتین 

فليس فى حلة سل مع البى إذن من يحاربه فى مم الدعوة 
الدينية» ویقسده بالطمن فى لباب رسالته الإسلاميةء وإإعا هومقائل 
فى الميدان الأسيل ينتظر من أعداثه ما ينتظره القائل من القاتاين» 
ولا سيا إذاكانت الحرب فا دائمة لا تنقطع فترة إلا دیا تود 

أما تبون فالحرب یینه وین أعداله حرب جيوش وسلاح» 
فلا يجوز له أن يقتل أحدا لا يحمل السلاح فى وجهه أو لا يدينه 
الفانون با يستوجب إزهاق حيانه . ومانهبض ابلیون لنشر دبن 
أو تفتید دين » ولا کان للرسول الاسلای من عرض لو جاز له 
أن قبل السالة من يحاربونة فى دينه وان | يشهروا الذيف فى 
وجهه » فان الشرب بالسيف لأهون من القتل الذى يضربون فيه 

تلك مقابلة مجلتابين انلطط الى سبق إلما ند » وجرى , 
علما نابایوث بعد مثات السنين » ومن الواجب أن تحسم على قيمة 
2 الفكرة أو اللطة قبل أن ك علا بفخامة اليوش 
وأنواع السلاح . 

ول يتخذ مد الحرب صناعة ؛ ولا عمد لها کا أسلفنا 
لا لدفع غارة » واتقاء عداوة » ورائده فى ذلك ما جاء يه النرآن 
الكرم : « وقتلوا فى سبيل الله الذين تم ء ولا نمتدوا 
إن الله لاحب المتدين . واتتاوم حيث ثقفتموثم » وأخرجومم 
من حيث أخرج وك » والفتنة أشد من الفعل + ولا تقائلوثم عند 
السجد الحرام حتى بقنل وک فيه » فان تلع اتداوم كذلك 
جزاء الكافرين . فان انوا فان الله غفور رحم . وقائلوهم حتی 
لا تکون فتنة » ويكون ادن کله لله » فان اتهوا فلا عدوان 
إلا على الظالمين > 

فإذا كان مد لم يتخذ من المرب صناعة وکان یتفن مها 
ما يتولاء مدفوعا إليه » فله فضل السوق على جبار الحروب المديثة 
نی تملمها وعاش لها ولم ينقطع عنما منذ ترعروع إلى أن سكن 
فى منفاه » ول يبلغ من نتائجها بض ما بلغ القائد الأى ين 
رمال الصحراء . قياس ترود العقاد 














ازنسالة 





تاش يت 
استازالشلص کی اکتون 


سوت 


جء الاسلام 
فکان ینا ی 
مقانده » عکا ی 
دلائله » آسیعل 
اايقين فتت له 
قوله » وسل 
الفطرة فكان له 
بساطهاوسقاؤها 
وکان لهذا وتا 
صالاً اناس 
أجممين » یسوی 
ینم جيم » فإذاثم أمة واحدة» لما شرعة واحدة ورياسة واحدة . 
على هذا الأساس شرعت مبادثه حتی انون على الدوام ساسا 
لصلاح امجتمع الإنساق 

ولفد أطلق اللإسلام المقول من قيود الأوهام » وزک التفوس 
من دنس الأباطيل » فأبصرت مافى هذا الكرن من آیات » فإذا 
الشرلك مومن ؛ والجاهل عم » والضمیف قوی 

آما عقيدته التى جاء مها » فعى الفعارة خلصت لله سبحائه 
وتعال » فاطرحت کل ما سواه» وقرزت أ هو لاله وحده + 
وهو انلن وحده » له الأ والیه السیر 

ذلك التوحید » وهذا انالوص هو ما فطر عليه الناس + 
وما بجدونه عند مفزعهم » حين ينسون مشاغلهم » وما يحسونه 
من نفوسمم إذا سفت ورجمت إلى طبيسها » خالسة مما حاق بها 
من تزعات شموانية ورغبات مادية » وليس يسع الرجل الرشيد » 
وقد تبين له الأص إلا أن يستجيب لنلك الدعوة » تكريعا لنقسه» 
وإطلاقاً لمقله ‏ وتلبية لفطرته . وإذن فمقائد الإسلام مستكنة 
فى النفوس » لا بموقهاعن الظهور إلا ما غشى النذوس من أوهام 
مورولّة » وغعلی على الةلموب من شهوات مشبوبة » واضف الغمائر 








من عادات فاشية » وهى بذلك فى غنى عن التمریف بصلاحها » 
وعن التدليل على عموعبا. وأما أخلاقه وفائله؛ فقد جاءت صلاحً 
للنفوس وحاملاً لها على امير 

هذان الأعران ها : لب الإسلام وأساسه ودعمته التى تام 
علا » وغايته التى برى إلها بم شر ع بعد من وسائل وما أ به 
من أعمال وما نحي عنه من حرمات . عنى مما الإسلام حين جاء 
فدعا مد سلى الله عليه وسل الناس أو لما دما إلى سبيل الله بالمكة 
والوعظة الحسنةء وأهاب بلوثنيين أنيتركوا أوثانهم» وبالشبيين 
أن يتطهروا من تشبجهم»وبالطبميين أن ينظروا بأبسارهم ويتديروا 
بمقوطم » وبإلثثئين أن ينبذوا تثلينهم ويتذذكروا فى خلقهم . جأر 
هذه افعوة کی يحرر:الناس عقوم وتخلصوا آشبم وظیروا 
قلویهم ویدینوا جي من فطر السموات والأرض وم هما 

قام عليه الصلاة والسلام مبذه الدعوة فقرن يها وبين دعونه 
إلى الأخلاق وعنایته بیان آ ثارها وتفصي ل حقائةها والوازة ينها 
وین ما شاع فى الناس بومثذ من الطبائع المبيثة والمادات السيئة 
لتتماون الدعوتان على إسلاح النفوس لتتهيأ للا سيشر ع من نظام 
یکون لق كلة الإسلام فى الوجود» ونشر سلامه على الما , 
تام على وك جاهدا لا بلويه عن غرضه قوة » ولا برده عن غايته 
بس بالجرة إلى الدينة ؛ فلما اطمأن إلى مقامه فهاء 
شرع النؤمتين من الشرائع الاجتاعية ما تقوم عليه دولهم وتناسس 
به حكومتهم » وما يدفع عنهم المدوان » ويقيهم أسباب الاتحلال 

تلك هى اة الشرائع الإسلامية الاجناعية والحسكة الى 
روعيت فى فرضها ؟ لم تفرض لتکون وسيلة من وسائل المبادة 
لخسبء ولکنها وضمت لعکون الملاج الدى يش النفوس من 
عللها ؛ ويتى الجاءات من مم اضما 

لذلك أمتدت وتشمبت حتى اننظمت ججيع واحی الحياة . 
فانقمت إلى شرائع مالية تتنمى الال وتقرر الحقوق وتقوم 
على حقیق الاقتصاد » ول شرائع اجا الأسر حقوقها 
ونوثق السلات بين أعضانها حتی تکون لبنة قوية فى بناء الأمة» 
ثم تعجاوز الأسرة إلى شؤون العمل فتحض عليه وتنظمه > 
وإلى شؤون التربية والسحة وغيرها من إن الاجماعية 
فتضع لها الأسس وتبين لما الطرق إلى غلاتها ؛ ثم إلى شرائع 
ازج من للمدوان ؛ ول شرائع الحرب إعدادا للقوة وحدیداً 
للملاقات بين التقاتلين فى الأموالء ومماملة الأسارى؛ والتصرف 
فى الغنائم ؟ ثم إلى شرائع سياسية تنم الملاقات الطارجية وتمين 














ازسالة ۳۹۷ 





الإدارة الداخلية من حيث اتصال الاک بإلحكوم » وغير ذلك 
ما يسس عليه بناء الدولة » ويقوم عليه عمرانها 

هذهف مناحى اللإسلام نی تشر بعه وهی کا نر ى جامعة لكل نواحى 
الحياة الاجتاعية الحاضرة؛ غير أن تشريمه قها كان تشر با كايا 
يقرر البادىء العامة ويضع الأسس الثابتة ويدع الجال للتقصيل 
والتطبيق ليم له اللود» ول يكن له من مصدر إلا القرآن الحكيم 
وبيان ارسول الكريم . أنزل القرآن بالأسول المامة وجاء بیان 
النى سلى الله عليه ول وسنته بالفرووع عالی خر ج منها. أنى للقرآن 
بالإجال والسوم ونكفلت الستة بإلبيان والتطبيق ؛ فإذا قرأت 
القرآن وتدبرت آنه وجدت فى تشر يمه عناية با ن هذه الأصول 
العامة وحض الناس على الحافظة عله . فان آردت الثال فارجع 
ال قوله تعالى : 3 يا أمها الذين آمنوا للا تأ كلوا أموايم ع 
بالباطل إلا أن تکون تحارة عن تراض متك ولا تقتلوا أن 
وقول تعالى : « الذين يأ کلون ار لابقومون الاک يقوم ۱ 
يتخبطه الشیطان من الس ذلك بأنهم قالوا |نا البيع مثل الب . 
وأحل الل ابيع وحم ارا > E‏ 
وقوله تمالى : « ولک ز 
« والجروح قصاص » . وقوله تمالى : یر واا ون 1 
النساء يما فضل الله بمضهم على بعض وبا وا من أموالهم 
وقوله تعالى : « ولمن مثل ای علمون بالعروف وللرجال علون 
درجة > . وقوله : « ی أيها ین آمنوا أوفوا المقود » ٠‏ وقوله : 
« وأوفوا مد إن المهدكان مسثولاً » . وقول : « لا یاک 
الله عن این لوق این ول يخرجوم من داد أن 
تبروم وتقسطوا إلهم إن الله يحب القسطين > 

هذه سنة الفرآن فى التشريع لم تتخلف إلا فى النزر اليسير. 
اسئنها ليكون تشريمه نظام لجيع الأم» ولیتی سا مور 
الزمن . فهو الشريمة المامة الى هد لتحقيق الجاممة الإنسانية 
دمي * المقول لتتجه وجهة 2 واحدة فى تبيين الق وتقدر الجزاء 
ووضع العاملات على أسس ثابتة » وانغاء الأموال بطرق خالية 
مرت انداع» وتدبير الشثون الاجماعية على عط يحقق الصلحة 
العامة؛ ثم هو يقارب بين الم المختلفة حتى تتماون ججيما فى المسل 
إلى خیرم جتسین . ذلك لأن الأحكام المزئية والفصل ف الحوادث 
التجددة لا يستقر مع الزمن ولا يصلح لكل مكان » لأن الناس 
فى تطور لا ينتعى إلى غاية» وفى مجدد ليس له سباية 

فإذا رجمنا إلى ما شرعه الإسلام فى الأموال من أسل 












وجدنا أنه أسس التمامل فما على الرضا إذ يقول 3 إلا أن تكون 
جار عن تراض متك » وبقول «فإن طبن لک عن شىء منه نف 
فكلوه هني صریً 4 وإذن فليس علينا عند التفصيل إلا أن ترد 
كل عقد إليه على ألا يتمدى ذلك حقوقنا وألا خرج به عن 
رشدناء فان تعدينا ادود بالحديمة والفش فقد اقترفنا الاثم الكبير 
وأذنا الله ورسوله بالحرب 
یسجب أكثير من الناس لتحر ريم لا وقد ؤعموا أنه + دعامة 
التجارة وعماد المارة ومدعاة التماون» وقد أسبح على أى افتراض 
ضرورة الزمن . زعموا ذلك وكأنهم لا يسمعون بكاء صرعاه » 
ولأ وصروة عسل اة کک کر ی[ 
مثات البیوت » ولان انفرج به وم ما ضيق فک ضبق على صناحبه 
السبل . وماذا فمل از بأهل الأسر الكرعة منا ؟ ألا ئرى أنالدين 
قد طنى على رأس الال يسبب ترام قوائده حق صار اسا 
مشاعةة على الرغم من أداء ما كان بتى بأ كثره إن لم بزد على 
ES‏ نهم قد أسبحوا على شفا هاوية الإفلاس الدس ؟ 
إذا تقدم صاحب الال به لاستاره و[غاثه فليس له إلا أن 
يستعرزفسه"تيد حي يكون إذا الجر فيه فرح أو عمل تفسر» 
ونی هانين )لین له ريه وعليه خسارته؛ ولیس له عن هذا مغر 
فتلك طبيمة السبى وسنة التجارة » وإذا كان هذا ماله وهو 
الحريص على ماله الطامع فى رجه فلم يطلب من غيره وقد قام 
مقامه فيه أن تکون الأسمار فى قبشته فلا یتجر إلا ريح » 
ولا يطلب إلا ظفر » حتى لا برضى منه آبد؟ إلا بارخ القدر 
أو الثواب العجل ؟ أليس ذلك بالطمع الرذول والتحك الظالم ؟ 
وكذلك الحال فى طريق اس وإدارة آمور الدولة ؛ جمل 
الأساس فيه الشؤرة فقال «وشاورم فى الأمس» » فن الاسنبداد 
بأنواعه وقضى عايه بأشكاله » وأقام أمى الناس على الشورى » 
وجمل لمم بعد ذلك انيرة فى نوع الک الشوری الذى بلائمم 
وبتفق مع تقاقهم ویتصل ونشأنهم » ويتدرج مع نموم ملكي 
کاوجهور؟ مسلين وعد أو مسي ذلك لأنه لا وجد نظام 
ممين للحكومة صا کی الا طلاق» إذ السلاحية وصف عرضى معتاه 
التناسب بين نوع الحم وحال الأمة الى أخذته نظام لسلظانها 
وق شرائع القتال سن الق اعد الكفيلة بمنمه»والخففة واه 
إذا وقع » والداعية إلى السلم إذا أمكن > فقال 3 أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلدوا» وقال: «وقاتلوا الشركينكافة كا يقاتاوتم 
كافة > وقال : 2 وقاتلوا فى سبيل الله اين یقاتلونک ولا تسوا 








۹۸ ازسالة 





إن الله لا بحب الممتدين » وقال: «فن أعتدى علیک فاحتدوا عليه 
جل ما اعتدى عليم واتقوا الله واعلدوا أن اله مع التنين > 
وقال: 2 وان جنحوا للسم فاجتح لا وتوكل على الله » وال مرب 
إذا كانت للدفاع ومنع الم وخلت من المدوان والبنى ول تتجاوز 
فى أهواها ما اقاضته الضرورة وانتبت عند حد الأفاع کف 
البنىء كانت سيانة للسم وضرورة بتطلببا الوجود» من ركهامك 
أا أساس الروابط بين الاين فعى الأخوة . إنها الؤمتون 
ف دينهم وبين غيرث ال والإقساط» لا ينها م الله عن ان 
يقاترم فى الدين وا | رج وک من مادم أن تبروثم وتفسطوا 
یم الله يحب التسطين ٠‏ وذلك كفيل بتوثيق الملاقات 
ين الم وتا کید الودة بد ینم مایخ ت ل بیش طا 
لار ڑا ق رش ار کا ق الاق . هذا إلى ماشرعه 
من الفواعد فى إسلاح حال الیتای وإدارة أموال السفهاء » 
وما فرضه من الحقوق فى أموال الأغنياء للفقراء ‏ وما جاء به من 
الأواص عاضا على الم والسمل والسى فى الأرض ء والحافظة 
على الأجسام حى تتماون الأمة فى إسلاح أمورها والحافظة على 
آمواها » والفضاء على الأمية فما » وضو ع البطآلة ]او ى 
لا جد مبادی" الاشتراكية التطرفة اليبيل إلى نوس آنرادها» 
ولا الأوتقراطية الفاسية الوسيلة إلى القام فا 
هذه سنة الفرآن فى تشریمه فى جيم نواحی الحياة شخصية 
واجماعية» سياسية‌ومالية» إداريةو: :لم تتجاوزالقواعدالعامة 
إلى إلى التناسيل الى تتطور تطور الأمم » وتتجدة بتجدد الحوادث » 
و تلف باختلاف البيثات » ولذا بقيت مبادثه سليمة » تناسب 
كل الم 5 نبتسی ها آن قتعا آسانا فى تشر بها تحب 
ما تقتضیه پیشها ومصاها . 
كانت هذه طریقته » إلا فى مسائل معدودة عمد فها إلى 
نوع من التفصيل والتطبيق » لأن مسلحة لاس فى ذكره 
ومفسدتهم فى ترکه » ناه وان ترك أض تقدير المقوبة إلى أولى 
الأ لابتناله على ما يحيط بالجانى من ظروف » وما يتصل به من 
أسباب » وما له من ثقافة وتربية» استثنى من الجرائم خا لا فما 
من الاعتداء للبلغ على ین والنفس والال والمرض » وهی السى 
فى الأرض بالفساد والتتل وژنا والسرقة والقذف» جمل لكل 
منها جزاء يمكن أولاً أن يتشذ معیارً فى تقدير المقوبة على الجلة 
مع مراد قوله تال : 9 وان ام و لا موی 5 
فبين جزاء الأول فى قول تمالى 3 ما جزاء الذبن محاریون الله 

















مسر ويسون والأرض فسادا أن يناد أو لیب سیخ 
أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض » م 
خزى فى الدنیا ولم فى الآخرة عذاب عظم ء إلا الذين تاوا من 
قبل أن تقدروا عليهم » وجزاء الثانية فى قوله : يا أيها ادبن 
آمتوا كتب علیک القساص فى ال : اطر باطر والبد بالمبد 
والأنثى بالأنثى » . وجزاء الثالثة فى توله : « الزانية والزانى» 
اجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » ولا تأخذک بهما رأفة 
فى دن الله پات كثم تؤمنون إلله واليوم الآخر وليشهد 
عذامهما طائفة من الؤمنين > وجزاء الرابمة فى قوله « والسارق 
والسارقة فاقطموا أيدسهما جزاء يما كسبا نالا من الله » وجزاء 
انلامسة فى قوله «والذبن برمون احصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 
فاجلدوم ثمانين جلدة > فهذه عقوبات داكة تتناسب فى شداتها 
وصرامتهامع عظم آثار جراغها حتى تکون مائمة من المودمصلحة 
ان٠‏ > ومن کیر الذول وصفها بأنها عقوت لا تنفق مع هذا 
امن أولا تلام مع حال هذه الآمة وما وسلت إليه من ثقافة 
ا وشن لأ تارا ثقافتها إذا جنبتها هذه الجرائم 
اد بت كذ اك زا اءهاء وٍناترقم! كان جزاژها الملاج لوای 
من تكرازها . ونا ترك بض الأمم عقوبة الفتل وما لبث أن عاد 
وک ماس ارات ات ری تاقد وان 
وغش‌الفول؛ ولا منجاة إلا بإنباغ ماسنه الفرآن فىجزائها» ولیس 
بوزن الجزاء بوافقته للدوى واثتلافه مع الیل وا بوزن جا يفيد 
من أثر فى الردع وتنيجة فى الاسلاح 
وكذلك فمل فى تشريع اليراث فمين لکل وارث حظه 
ماترك موره» لأن اما لكان ولا زال مثار الفتن» ومصدر البفضاء 
والاحن؛ ومنشأ الحصومة والفرقة» والاتفاق عل‌نوزیمه بينالورثة 
عسير» ورده إلى مقاييس معقولة وموازن مسلمة غير مکن» فکان 
لايد منأن يجنب الور ما يجلب علهم الشقاء ويشيع فيهم الملاف 
وذلك بأن يقم ينهم الحكيم العادل القسمة الرضية البنية على 
کال ۳ والققة لقام المدل وسكون النفس ورضا الثير 
اقترن اتشر بع القرآ. الشريع النبوی وهو المروفلستة 
فکان الثانىللأول مببتاً لإجاله مطبقاً لقواعده؛ ولیس کل ما يؤثر 
عن النى سل الله عليه وسل من التشربع» له عليه السلام بشر من 
الناس لم مثل مالم من الأمور العادية والهام البشرية فا يؤثر 
عنه فى هذا الحيط لا يمد من التشريع ولا يتخذ ساسا لأس 
ونعی» ولكل إنسان عادته البشرية يتبع فها قومه وسلفه ويتأثر 











ازسالة ۳۹۹ 





د سے“ ا توت 
ا نا لومد 
مسا اع لاه 6 سا 5 


ین 
آرمت‌آن أ كتب 
مقالاًللرسالة ‏ لعددها 
اممجری‌المتاز_فنقب 
كر ىأرجاء التارخ 
الاسلای » حتى عن" 
لی هذا الرأى . قلت : 
لاذا لا يسجل فى هذا 
- المده المجرى = 
بعش اطوب الكبيرة فارع A‏ 
الى وقمت فى نا السنة الى تصرمت ء أو النة ا ات 
قد تصرمت سنة ۱۳9۸ » وأقبات سنة 4۱۳۵۹ ا 
نظائرنها . عبرت سنى 8ه و 9٩‏ من قرون التارخ المجرى كله » 
فرأيت أحدائا كثيرة » وغيراً عظيمة . فلا ممت بالكتابة » 
تبينت أن مقالاً يكتب على هذا الشرط » لا يمدو أن يكون ثي 
للحوادث عخنصراً » أو مقالاً مقصلاً يزيد على حاجة اليل . 





أماغير ذلك ما بتصل بالنشريع ناس دازام باتباعه 
فهو المنة التبعة. . غيد أن مهمة سول سل الله عليه سل فى هذه 
الدائرة كانت مكونة من عملين: الأول ببان التشريع الف رآ نىء الثانى 
تطبوقه على احوادث الواق.ة والسائل التجددة: قأما البيان فهو متم 
للقرآن ولنشر يمه وهو ةا أسل من أسول النشر بع الإسلاىواجب 
اتباعه» وعلى الناس طراعانه. وأا التطبيق على الحوادث بالفصل فى 
اللحصومات وفص التزاع ف الشکلات» فذلك ينب على مالكل حادثة 
من ظرفء وما ل بسهامن ملا بساتء وما أحاط مبامن عوامل ما لايميه 
إلا التصدی للها اذى أقام نفسه لحل إشكالماء فإذا تقل الحم 
فها صمب عل ناقله أن يستوعب جیع دواعيه: قذ کر منها ما تنبه له 
١4.5‏ 





فم أجد بدا من تخیر بمض الحوادث » فررت بخطوب جسام » 
۳۹ حت اتهيت إلى عام 16۸ انوكت وت کت 





ق ما جد إل اقات ریس بت نا 
هذا » ثم رجمت" بى الرغبة إلى تلك الواقمة » إذ ريما عظیمة 
الأثرفى ارخ السمین عامة وتار مصر خاسة » فأخنت الق 
لا کب عن « مورقتة عين جالوت » : 

كان عام ٩۲۸‏ فاحة شر مستطیر فى الما الاسلای : سالت 
فيه جیوش جنکیز من هضاب السین تفر قکل شیء وند كل 
شیء» طنت على الت رکستان غرفت عرش ملوك خوارزم ودارت 





بالدن المظيمة تخر وتدمير؟ء وفر مد خوارزمشاه وکان کاقال 
مسل إن الوليد : 5 
وطارف إثرمن طار الفرار به خوف یمارضه فى كل أخدود 

وورث ابنه جلال الدبن ملكا فى أيذى التتار » وعدا بين 
الطيان والضراب » فسير وسابر وجاهد ما يين نهر السند إلى 
حدود المراق بحاول جمده أن 3 7 الشمل ورب السدع ء 
ويخلق من الفرقة اجناء؛ ومن الضعف قوة» ومن العم ان » 
مالیا واه تى اغتالته النون بمد أن زتها مصاولته » 
وختلته يفل أل عيبا جاهنه 

وانقشرالزعب» وحم الفز عم ول يثبث للنتارجيش ولاحصن 
فى شرق البلاد الإسلامية 

ومالى أ كاف نفسى الوصف ولا أستمع لابن الأثير » وقد 
عاش على شاطىء هذا الطوفان » وأحس" لفح هذه النار» يحدّث 
حديث هذه الوقائع : 





ووه وما حفظه وأحصاه وما استقر فى ذاكرته فلم بنسه» ومنهذا 
نی اختلاف الرواة عند ما برون حادثة واحدة» فنکان ذلك میا 
فی‌اختلاف الآراء وتمدد الذاهب وتنوع السمل. ومن هذا 
التشربع النبوى لم يخرج ىأغراشه وحكته عن النشربعالف رآ نی 
بل الفرض فيهما واحدوالحسكدة واحدة والئاية واحدة»؛وعىأنتتهيا 
لاناس حياة صالهة يست ستمتمون فها جیما مریم وتتوافر لم فها 
حقوقهم » ویهتمدون فا على عقو فم وأفكارم وتنتعی بهم إلى 
تمع مؤسس عل‌الاخاء والتعاونيقوم على النشاط الفكرى ويعتمد 
على الم التتج الاجماعى ولا مبمل الشأن الفردى ٠‏ 
على الف 

















۳۷۰ ازسالة 





هذا الفصل یتضمن كر الحادثة المظمى والصيبة الکبری 
اثتى عقمت الأيام والليالى عن متلها عمت انملائی وخصت السلمين 
فلو قال قائل : إن العام منذ خلق الله سبحانه وتمالى آدم إلى الآن 
لم بعل لها ؛ لكان سادا » فإن التوارجخ لم تتضمن ما یقاریها 
ولا ما يدانها ... الخ 
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مات جدكيزخان سنة ٩۳‏ بمد أن قسم بين أولاده ما تتح 
من الأرض ومام یفتح» وامتد النتح فى آسیا وأوربة » وكانت 
خر » حتی أرسل بنكو 8 آن حفيد جنکز - أخاه ھولاکو 
سنة 591 ليفتح حصون الاسماعيلية م يفتح بندا فأخضع آأصراء 
إبران والقوقاز إلى عام ثلالة وخخسين واستولى على أ كثر قلاع 
الاحاعيلية . 

ثم جامت الطامة الكبرى فاستولى على بندادء وعا اللافة 
المباسية ناسع العرم سنة ست وخسین وستاة (15 ینی۱۳۵۸) 
لقد طوى أجداده مالك الإسلامية إلى المراق » ثم أساب هو 
السادين فى السمم إذ أخذ بنداد التي لبثت مقر اللافة وقبلة 
السلمين فى المم والحشارة أ كثر من خسة قرو 

ماذا یصد هولاكو عما يشاء ؟ من ذا قف الجیوش التي 
لبثث ثلاثين سنة تسیر من ظفر إلى ظفر » ومن ملک فتحتها 
إلى ملكة قدر لا أن تفتحها ؟ إن آسيا ما بين قراقروم وبشداد 
فى قبضة أبناء جنكيز » وان أور! الشرقية إلى البحر الأدرياق 
قدعنت لاسرم . ليس على هلاكو إلا أن بسیر اليوش فتطوى 
الأرض » ويثير الحروب فتخر الإلك ‏ وبوعد اللوك فيخذلها 

نزل بالدينة قنسلمها أسوارها . عة تسخر له الشام» 
وأخرى تقهر له مصر » ثم عثرمات تبلغ به بحر الظلدات 
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سار التر إلى الشام فم تستطع حلب لم فعا » وهؤلاء 
المتصمون بقلمتها ان يجديهم الاعتصام » ولا مناص لهم من 
الاستسلام بسد شهرين . وسارع أهل حاة إلى حلب فأعطوا 
هلا كو مفاتوح الدينة .وم تثبت للقوم مدينة بين حلب وت 

٠‏ وأما اصراء الشام من بنى أبوب فنهم من احاز إلى الثقر 
مور المافية » ومنهم من لأ إلى مضر مستنجدا . واللك الناصر 
أ كبر هؤلاء ترددت به الميرة بين حدود مصر والشام فل بجد 
إلا السيد إلى هلاكو ۱ 


جندهاء وينزا 


وأبت مصر الى جاهد الصليبيين منذ مالة وستين عام » 
أن تذل اتر ؛ غممت ما فها من إعان وقوة وخرجت فى رمضان 
سنة ٠۸‏ وعدت للقوم فلت امان على عين جالوت فى فلسطين . 
فأما النتر فلم يمرفوا قى ارب إلا الاتتصار منذ سال سيلهم 
على البلاد الإسلامية قبل ثلائين سنة . ماذا شون من جيش 
مصر وقد مثرقوا للمسلبين چیشا بمد آخر » ول تصدام البسالة 
والاستقتال دون غاية . وأما جيش مصر الذى جع الصربين 
وعرب البادية من مصر والشام ققد أيقن نا الموقمة الفاسلة » 
وأن هزيمة فى عين جلوت تفتح طريق المدو إلى مصر فالغرب » 
فسمموا أن ينتصروا ؛ وكثيرا ما تلد المزعة الظفر .ول زاژل 
عزانم أن رأوا بعض أعماء السلمین فى صفوف العدو"- ذلك 
الأمير الشتى النستى اللك السميد 

التتى الجمان بوم الجمة المامس والمشرين من رمشان عام 
ثمانية وخسین وستالة» واحقدم القتال وسبر السلمون ثم صبروا» 
ولقوا من حلات التتار مابوهن امزام فم منوا . إلى من يكلون 
الدفاع عن الاسلام والمد إذا لم يستميتوا فى عين جالوت ؟ 

ركتبا اد ات تتبل » وابنه أسير »"وجنده مصراعون 
فى جومةالنتال + وبا المیوف منهم بلوذون بر«وس الجبال 

عل للسلبون,ومشذ أنه يستطاع هزم ار فل ينبت الفوم 
فى بقمة من بقاع الشام وأسرعوا فى الرجو ع إلى الشرق 

جع التتر تلهم وأعدوا للحرب عدم ثم رجموا:فاستولوا 
على حلب بعد شهرين من موقعة عين جالوت » ولكن عين جالوت 
قد فصلت فى القضية من قبل وعلمت السلمين أن الأمل والزم 
والإقدام تغل ب کل عدو ولوكان النتر جنود هلا کو حفيد جدكيز 

اجتمع السامون على حص وسار التر إلهم . فليشهد الفاری" 
قبل المركة جما من آجاد المرب يسيرون إلى حومة الو : 

قال الشيخ شاب الدين الملى : كنت فى نوبة حص 
فى واقعة التتار حالس على سطح باب الاسطبل السلطانی بدمشق 
إذ أقبل آل ما" زهاء أربمة آلاف فارس شاکین فى السلاح 
على الميل السوكمة والجياد الطهمة وعليهم الكزغندات9؟ ال » 
والأطلس المدتى والديباج الروی » وعلى رؤوسهم البیض كأنهم 
صقور على صقور » وأمامهم المبيد ميل على ا ركائب ويرقصون 


بتراقص الهاری + وبين آیدمیم الجنائب » ووراءم الظمائن 






(۲) کزغند مه رب خزکند وهو قباء محشو بالحرير یلبس فى ال مرب 





i ارا‎ 


دعر الم 
ميرائامن ال ذكريات 
ولملنا كذلك أقل 
لام نسيباً من هذا 
الیراث المظليم 5 

ما تعر بالسلمين 
آم حت تساق الم م 
بذکری ينحنى لها 
اځ الإننان » 
ونی سياق هذه 
الاکری تسمع 
الرأى الشانب » 
والفول الهذب » والشرح والتحلیل ؛ ثم تنطوى تلك السفحة » 
ولا يذكر الناس إلا أن شاعى؟ أرق" من شاعس» وكاتبا أيين من 
كائب » وخطیبا أفصح من خطيب ! | 

وما سر ع ما تستيةظ الشاعى وينتبه الرأى ويثور الوجدان ! 
وانحول » ومعهم مثتبة لهم تمرف بالحضرّمية طائرة السممة 
سافرء من امودج وی تغی : 


سا رتیه لیال لاقينا جذاب وجیرا 
ولا لفينا عصبة تثلبية يقودون جردا لمنية "را 
فلا قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض نأب اب أن يتكسرا 
سقینام اسا سقونا بمثلها ولكنهمكانوا على الوت أسيرا 


ودارت الحرب عند مص بوم الججمة خامس عشر الحرم سنة 
قسع وخسین وستاله فان تسألنى كيف كانت ماقبتها فعى الماقبة 
الى بشرت بها موقمة عين جالوت 


فارق التتار الشام إلى غير رجمة عبر الرشاب شرام 











ولكن شیثاً واحدا لا يستيقظ ؛ ولا ينتبه » ولا یور » وهو 
الروح ... والروح وحده مصدر الحياة ومصدر القوة ومصدر 
العزم ومصدر الاحمال .. 

ویس بش أناتقية اشام »ور و ۶ سب 
الشاعی لتنتبه » وحسب القلوب لتنفطر » كلة با كية من مشل 
موهوب . ولیس بغىء أن يستيةظ الرأى » ويثوب التنکید » 
فا من أحد من السامن لا يمل عل لا شاك فيه كي ف كان السلمون» 
وإلام ساروا » وما الذى أخانهم بعد أمن » وبدوم يمد التقام .. 

ما من رجل تراه إلا ييب الاطيثة بلسان طلق وأسلوب 
مبين » ثم جترح انلطيئة بقوة جاحة وهوى مبيح 

نحن إذن لا نشكو شمف الرأى ولا هوان الشمور » ولكننا 
نشكو خود الروح وشعف الروح 

ومن خود الروح أن ترى الق يثقل على الناطق به » 
والتتمع له » فلا ترى ارسالة الحق من ول" ولا نصير 

ومن خود الروح أن نبدأ العمل بقوة صاخبة » ثم ما بزال 
يذوي ویتساقط وينبدد ذووه حتى ينقغى أثره وبصير خيره 








حديث الاين وسبخرية الشامتين 

ومن بوه الزويح أن تأخذ این التافه والفث البتذل من 
ألوان اللدئية » ونترك الم الكين الندى يحتاج إلى جهد وإيثار» 
حتى أصبحت حياننا متجوعة من الناظر والصور والأشكال 

فم اللدكرى ؟ وق القسائد والمطب؟ وفيم الفصول التناسقة 
والبحوث التلاحقة ؟ ونم الكلام عن رسول الله » وأعتقد 
آن لو بعت رسول الله نان للتى من مخاذل هذا الام أضاف 
ما لتى من عناد الما الأول .كان يحد ءالا ملوه بالكيد والآثانية 
والمداع والرياء ‏ رياء فى الدين ورياء فى الدنيا » وبيع انب الله 
من انلسیس من جاه زائف ودنيا زائلة 

أرأيت کف بمت د رسول الله هویب + وکیف قامت 
رسالته على سواعد المرب ؟ 

لم يكن المرب فى شىء من عظمة الدولة» ولا نظام الجاعة » 
ولا سمو الفكرة » ولا علو الحياة 

ولكنهمكانوا فى الذروة المليا فن يقظة الروح وفوة اروج 

ومذا الروح الیقظ القوى کانوا يمافون الضم ويابون 








۳۷۲ 


ارس الة 





الموان » ویژترون النار على امار . وکان الرجل يقول الكلمة 
فيرمهنها بروحه وأرواح واده وأهله وعشيرته . وکانوا یشبون 
تلوب تفه از تمه أدناثم» وقد يصمدون لما أربمين عم 

وکان هذا الروح الیقظ أو هذا ال تون الشتمل فى حاجة 
ال من وجهه ومهدیه الطريق القويم 

ومبذا التوجیه تمت الممجزة التى لم تشام‌ها معجزة فى الوجود 
فأخرج رسول الله من أبناء السحراء الغارقين فى الدماء الحابطين 
فى الجمالة الجهلاء» أعلام اسر » وأقطاب الحكة » وأ ةالسياسة » 
وأبطال ارب » وكو اكب المداية . وهؤلاء الذي نكاغوا فى نطاق 
فارس والروم » ملكوا فارس والروم » وما وراء فارس والروم 
فى طرفة عين 

ولمل أروع حادث تمثلت فيه يقظة الروح وقونه وسطوعه 
بنور الإيمان حادث الحجرة . وما ظنك بهذا الرسول الامین» وهو 
فى غار نشر الموت ظله عليه» وأطل برأسه على من قيه» فالسيوف 
ااطائعة الظامثة تترسده » والوحشة والظلمات والموَام القائلة 
تطبق عليه = ماظنك بهذا الرسول الكريم وهو فى تلك الخال 
يقول لصاحبه : لا زن إن الله معنا ؟ !17 
تتقطع فى كل ساعة مر ساءاتماإقياط القلوب 
ورسول الله أثبت قلباً من ذلك الجبل الدى يضم ذلك اناد 

وهذه لیم الثلاثة تم ثلاثة شر عاما آقام به مد سل الله 
عليه وسل يدعو أهل مک إلى الله وم يكن فى يوم من أإما أخن 
عبتا ولا أقل اقتحاماً للأهوال من هذه الليالى الثلاث 

وف ظل ذلك الوت الجائم على الجبل وما حوله فى ليالى الغار 
كانت الصبية أسماء بنت أبى بكر تحمل الزاد واماءكل ليلة من دار 
آبها فا تزال مخوض بحرا من رمال السحراء » ترفمها رافمة » 
وخفضها خافضة » حتى ترتق الجبل » وتصل إلى الفار » قتقدم 
الزاد وتلق ما تمه من خبر مكة ثم تمود فى جنح الیل » فلا ببق 
البح إلا وم فى فراشها کہ يكن زم شيم 

وما كان أقوى تلك الطفلة الناشثة بنت ألى بكر حين 
اقتحم رجال قرش علبما البيت وامتحنوها يألوان من المذاب 
لندهم علیمکان یما فا كان لم مها من جواب» وا الشريف 
النذل أو جهل بن هشام لطمة أطارت قرطها من أذنها تکام 
فا نطقت إلا بعبرة واحدة سقطت من عينها على الأرض 

هی إذاً روح قوی شديدكان ینتغا مکل مدل ومسامة ولایقف 
أمام هذا الروح شىء تما عساه يمترض الناس 












فهل فى الإمكان آن‌یستیقظ الروح صدورمللى هذ الأيام؟ 

إن هذه الأرواح كالأجسادء تختاف عليها السحة والمرض» 
والقوة والوهن » والنشاط وامول ؛ وهی کالنحل تمتمع على 
اليمسوب القوى » وکالند تقوی بالقائد الفادى الجيد . فهل 
يقوم فى السلمین داعية من دعاة الله مهب نفسه لله » ویفنی ذانه 
فى ذات الله ؟ 

داعية واحد لا يقوم يبنه وبين الله شىء ؛ لا يجمع الال 
ولا ينشد ال جاه » ولا يؤر نممة المياة على رضا الله ... وهو خليق 
إن وجد أن يجتمع حوله رجال على غراره ... داعية واحد من 
هذا الطراز إذا وجد مر الأمل وت الأحلام 

فهل يقوم الهدی النتظر ؟ 


لا آدری .. لمل أوانه قد آن هیر الل فینی 





مطبعة العارف ومكتتها عصر تقدم ۱ 


الجزء ای س كناب 
لمیر اورب الم ؛ 
الدکتور طه حسين بك 


وو 


امش ۱۰ قروش 





امكف 


۲ ميدان عد على 


القاهة 
۰ شارع الفجالة 












اال روا مرت على اعت ازا لماعية الا صة با 0 
لیر لبا تات الهزرمة هاتأ جبالاهورملن : صس.ب ۵ ۰رر 


سبل تباری ۰۲۲۷ 

















فروع الدوحة .. 
ومنذ اللى 
لاحب ظل الدوح 
ومره التهدلالذى | 
لا اليد والمين 
والقلب ؟ ومنذا 
الذی لا مس ` 
طراوة الميش ومبجة الدنیا فى واحها ؟ ومنذا الذى لا يمركه 
السحر الذى يتبرج ىكل لون نشير ؟ 

إن الكل لفقلة ولتكل أسلوب او ولكل لون فتنة ؛ وقد 
جم أسلوب ابن القفع بين ال أزالة والسلاسة ؛ وكانت كل لفظة 
منه تتحت من خی مقطع » ومن عب أن هذه الأ اظ والترا کیب 
السهلة المتنمة كان ينظمها ان القفع فيخدعك سفاؤها وانسجام 
ننمها وموسیقاها ما تکبده من تعب وجهد 

وأسلوب ابن القفع فى الكتابة كأسلوب البحتری فى الشعر: 
فىكل منْهما نتجلى روعة الفن والسقل والذوق 

قال الطائر فنزة إلى الاك فى كليلة ودمنة: 2... أنا الفريدالوحيد 
الغريب الطرید قد تزودت عند م من الزن عبت تفیل لا يحمله 
مى أحد . وأنا ذاهب فمليك منى السلام » وقال البحترى : 
وقفة ف المقيق أطرح ثفلاً من دموتى بوقفة فى المقيق 




















أعاتب الل فبا جاء واحدة ثم السلام عليه لا أعاتبه 

هذا نثر منظوم وذاك شمر منثور ينتظمهما نفس واحد 
.. الأول يظول نثمه وعتد 

کوج البحر لالہ يدال عل تقل لپ الى بووده ... « قد 

تزودت عند من الزن عبن تفیل > ولثالى يقصر نمه وبطرد 
لأنه يدلل على طرح الل . .. « وقفة ف المقيق أطرح ثفلاً ‏ 

وإنى أجتزى" اليوم بهذه القارثة وأقول : إنه بخيل إلى أن 
ابن القفع كان عزون النفس لأن وتر الحزن فى كتابته يرن بين 
آونة وأخرى كلا ذ کرت الصداقة وكا ذکر الوطن .. 

كانت الصداقة عنده کا كانت عند إسماعيل صبرى طلا 
يأوى إليه كلا كثر الهار ... 

جاء نی باب الجامة :دقل دب | الاك لبیدبا الفيلسوف 
قد ممت مثل المتحايين . مع م 
ینا تواساهم ویستمتع بمقمم ببعض ... ۴ . وجاه فيه 
أن الطوقة نادت الجرذ باعه : « فأجامها الجرذ من جحره : من 
دوس دی قبل الما الجرذ یی » 

كوأ لك المللوقة » .. من القراء يمرفون 
قسمن(لافونتن)..ویذ وناب كال 
|حداها للأنخرى: «هل عند خليلنى الکفاف؛ من الرزق والأوی!» 

وجاء أيضاً فى باب الجامة الطوقة : « إنه لاشیء من سرور 
الدنيا يسدل صحبة الاخوان »ولا غم فيها يمدل امد عم » ۰ 
وقالت السلحفاة ترغب الى فى الإقامة ممها وبا : 2 نحن 
نبذل لك ودنا ومکانتا » والاء والرعى كثيران عند » ثم قالت : 
« لا عيش مع فراق الأحبة » وإذا فازق الأليف أليفه فقد سلب 
فوادء وخرم سروره وغشى بصره > 

والأمثلةكثيرة فى مقدورکل قاری" أن مپتدی إلهاء والآن 
أنتقل إلى الوطن والوطنية » وأرجو أن نقف قليلاً على باب 
( البوم والغربان ) فان فيه بلاغة وفيه دروسا نافمة 

تتلخص هذه القسة فى أن ملك البوم أغار فى أسمابه على 
الثربان فقتل وسی منها خلفاً كثيرا » وکانت الغارة ليلاّء فلا 
أسبحت الغربان اجتممت إلى ملسکها وأخذت تتشاور ممه 
فى امه فنص نان مهم امرب فقال ال : « لا أرى دک 

ك ری أن ترحل عن أوطاننا وتلها لمدونا من أول نكبة 

أسابتنا فيه ولا ينبنى لنا ذلك؛ ولكن تجمع آصنا ونستمد لمدولا 


وموسیق واحدة تجلامح لفق 

















۳۷۶ السا 





ونذک نار الحرب فبا ييننا وبين عدونا وتحترس من الغرة إذا أقبل 
إلينا فتلقاه مستمدين ونقاتله قتالاً غيرماجمين فيه ولا مقصرين 
عنه» وتلق أطرافنا أطراف المدو ونتحرؤ يحصوننا ونداقع عدولا 
بالأناة رة وبالجلاد أخرى حيث نصيب فرستنا وبفيتنا » وقد 
نينا عدونا عنا » 

أبى ملك الثربإن أن يست_ل للمدو الغير وأن مخ له وطنه 
ودياره وألى إلا أن يقاتل وأن 2 تاق أطراقنا أطراف المدو ...»> 

وأفى الثالث بالصلح مع المدوة على خراج نؤديه إليه ن ىكل 
سنة ندفع به عن أنفسنا ونطءأن فى أوطاننا ۰۰۰ » أو بعبارة 
أخرى کان برى فى البقاء فى الوطن فى ظل الاستمباد بمض 
الطمأئينة » وقد رد الرابع أله لا برى هذا السلح ری د بل 
أن نفارق أوظائنا ونصبر على الشربة وشدة الميشة خير من 
أن تشع أحسابنا ومخشع للمدو الذى حن أشرف منه مع أن 
البوم لو عرضنا ذلك علمن ل رضين منا إلا بالشطط . ويقال 
فى الأمثال : قارب عدوك بمض القاربة لننال حاجتكء ولا تقاربه 
كل الغاربة فيجترىء عليك ويضمف جندك وتذل نفسك . 
ومثل ذلك مثل الحشبة النصوبة فى.الشميس.ي...إذا ألما قليلاً 
زاه ظلها وإذا جاوزت بها امد فى إمالنهااتقضى الطل... ولس 
عدونا راضیا ما بإلدون فى القاربة » فارأی لا ولك الحاربة ...6 

قال اللك للخامس : ما تقول أنت ؟ وماذا ری ؟ الفتال 
أم السلح ؟ أم الجلاء عن الوطن ؟ . . ۰ 

قال : أما الفتال فلا سبیل للمرء إلى قتال من لا يقوى عليه 

وقدكانهذا الأخير أرجحهمعفلاً لأنه خثى مغبة قتالالفوى 
ومةاربته كل القاربة والجلاء عن الوطن ۰۰ ورأى أن يصيب أبتاء 
جنسه حاجتهم من البوم بلرفق والحيلة قال : « وإنى أريد من الاك 
أن ينقرنى على روس الأشهاد وبنتف ريشى وذنی » ثم بطرحنی 
فى أسل هذه الشجرة وبرحل اللك وجنوده إلى مكان كذا فأرجو 
أن ىأسبر وأطلع على أحوالهم ومواشیع تحسينهم وأبوامهم فأخادعهم 
وآف إليم لمجم علهم وتا مهم غرضنا إن شاء الله تمالی > 

انطلت على البوم حيلة الغراب وأنست له حتى إذا طاب عيشه 
ونبت ريشه واطلع على ما أراد أن يطاع عليه راغ روغة فاق اه 
وقل لم : 3 إن البوم بمکا ن كذا فى جبل كثير الحطب .وف ذلك 
الوشع قطيع من الم مع رجل راع . وحن مصیبون هناك ترا 
تلفسا فى أثغاب البوم وتقذف علا من بابس الحطب وتتراوح 
علها ضر بأجنحتنا حتى تضطرم النار فى الحطب فن خرح 






مهن احترق ومن لم يخرج مات بالدخان موضعه . ففمل الغربان 
ذلك فأهلكن البوم قأطبة ورجمن إلى متازشن سالات آمنات ٠-١‏ 6 

تقد أرسل الله إلى البوم من مبلكها ويبيدها » لأنها ظنت 
القرى والمباد » وإني لأتمثل الغربان وهن بتراوحن على النار ضر ب 
بأجنحتهن حتى تضطرم فى الحطب ... تلك أجنحة ملک ... 
ملائكة الرحة والانتقام ... 

ویمجبی فى هذه القصة حكاية الصفرد الذى طالت غيبته عن 
مكانه غات أرنب فسکنته فلما عاد الصفرد تنازعا وقررا أن بتكا 
إلىسنور متعبد بساحل البحر «يصوم النهار ويقوم اللي لکله...» 
ما کادا يسألانه أن يقشى بدنهما ويقصان عليه قصن‌ما حتى قال : 

«قد بلنى الكبر وثقلت اذا قادو منی فأحه‌نیماتقولان» 
فد منه وأعادا عليه القسة وسألاء الک . فقال : 

«قد فهمت ما قل وأنامبتد نكا بالنصيحة قبل الحسكومة يبتكم 
تا آميكا بتقوى الله وألا تطلبا إلا الق فان طالب الق هو 
ای يفلج وان قضى عليه ٠٠‏ » قال صاحب كليلة ودمنة : 

ل ثم إن السنوز م بزل بقص عليهما من جنس هذا وأشباهه 
خی نیا له بل عليه ودنوا مته ثم وثب عليهما فقتلهما > 
۱ الذين يحتكون إلى الفوى فيخدعهم برياء 
قوته وجرونه ناسین أن الماقل لا بفتر بسكون الحقد إذا سكن . 
نا مثل اد ف الفلب إذالم يجد حرکا مثل الجر الكنون مالم جد 
حطياً فليس يتفك الحقد متطلم إلى الملل كا تبتنى النار الحطب فاذا 
وجد علة استمر استمار النار » ( بإب الملك والطائر فئزة ) 

أنظر إلى كلة «الکنون» التى يصف بها الجر وكلة #مقطلم» 
لت بصف ما الحقد وكلة «تبتنى» فى قوله ۵ كا تبتنى النار الحطب» 

هل رأيت أباغ نبا فى مثل هذه المواطن ؟ 

ثم انظر إلى قوله فى اللحقد : 

« فإذا وجد علة استمر استمار الثار > تر من جال التمبير 
ما برقص له البيان . فان السکلام کان يشى وئید ثم اندفع كالنار 
نی الجلة الأخيرة» وكذلك كان الشأن فى قصة الطوقة : 

« تأجابها الجرذ من جحره : من أنت ؟ قلت أن خایلنك 
الطوقة » فأقبل إلا الجرذ يسى » فان هذه الكلات القصيرة 
التتايمة 2 فأقبل » لها ء الجرذ » یسی » تم عن اغرکة السريمة 
الطمثنة وتؤدى المنی خير أداء » وإن من البيان لسحرا 

قر صرق 
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هيه . .. عَتيناً بأطان وضاه 

تلن أن ع ٣‏ 


1 س نان الا 
تع یه البسلاء 





قرع 


جد بالقلب حنین 






کے اش 
ری لشو 
نمی لش شغ را سلتا 

a» 
تمان بوق اوح صَدَاها‎ 
وها كله جر تنا‎ 





دون رنه وش ما 
ses‏ 







هدم 


لب مب یل ون 





17 سود 


مر الصّديقَ ورا سا 


یصبانی دبك الث ترا 
إن بدا ال من الع سهامة 





ازسالة 








ت في ار كم 


aos 


سی وی إل انار الت 


1 نا )تاعاس 
سرا 





1 نخ م 3 تانج ضلال اکر 








# و 


لمعيه جلث شثری و9۳0 و 





1 
3 0 ها بو 
كذ تكنوك در له ه 


یی فيه سار امیا 





كان کالافی:تدانی نترانی1 
و 2 


مس 
هل ریق بنوالڈ نا كفاحا 


€ من 5 
هل ریق بن انا یت 
عل عفرا ولا مایا 
كلما زادوہ سن کید 
ما لاء باکر غا 


ع 


یا اماي نحت الس 
یا ال تیلا م يكن 


هذه الدأنيا غد! تشدو به 


مثل هذا حي کین ؟ 


يتك اه از 





وجرا با كله لن نلا 


نت اه لت الفح للبينا 








555 EE 
وعو ن بل نمی قبس‎ 


منت القدسی؛ با 





۰» 


ذلك الغا الذي 5 به 
در رع ین رت 
بجی اباطل فى آأستابه 
انیا خد! مبكله 





أ پر موی مإ کشری لد درى 
مزضع ف اليد بیو و كنة 
مالین :نئ فى جر 


یر باغ فلا الّیصرا 
ر فى أل الى 


- الله 7 ات 


شب شرع لها 
کا لا اھا ات 


صدفت عنه عتادًا وَمَضََتْ 


۲ ل الم مسا ی اه 
و البح نات من کراها 
2 تنعل اس ماه 


عم یه 


يق نیال فتها 


بو 


لبت في ره البيد اسلا 


موی 


ری 
یشم الصديق” جما ها هنا 


نت نتتی تم وبا 


یه امن ف 
وهنایشع ین قرببر فلولا 
لاتری عن داب ید11 


ری رل آبات شا 1 
لین ال 
او لاقتام نشوان الما 
بج لوبو وت ال 








ازساة ۳۷۷ 





قائل” منهم.. . . ونادی موقنا 
کا اب ری الي 


ذا وان آوذیت َو مت آنا 


قال عند الغارٍ : يا قوم هنا ! 
ورأى الصّدّيق” ما از 
قال لامي إذا نیت من 

35 
57 مد لا شى متا ولان كدر 





فال : لامرن ا ول تائم يمد 

ازل الله ع سك ووق الارن من قر بدا 

رت مه الراك ؛ تفت التاطل” حصنا مدا 
So‏ 5 

ائ جص صد هاتيك الوا فت روا عة من باس جوا ؟ 

صیخ ين وهن تنج باب الا يرى الا خیوطا وزقوعا 

ما 65 مه فى إلا انى واجف الب وتا كان هلوت 








e 
َع اشر من القارغناه  فإذًا ده الشركة هراد‎ 


یا هه راس بوه دعاب 


ذات ماق جاوبتها آختما 
رت ار يدن هاتضر 
إن أن اش من الله فا 








02 


ملا البتاطل رَعبًا لو بى 





يا أعاهكالطيف این تسر ةالمطركل هو لالطريق! 


تين اراد میا وخدها ‏ ذات قلب‌هرباتلوف‌خلین؛ 


عن الراك يق" 1 





رخذ الميطة وَاخْدَرْ کم 


«f‏ سر ا 
وتاهب ... ان ان يستانفاً 








خی بهما سیا طويلا 
وقد اختار ل اش الكبيلا 


تبما في وة البيد الدليلاً 





َه الق إلى اه 
حوزو ا 


سر الله به من هاجروا 





بين" 8 

وی" وخی“ إلنى فى ذاا 
كش فالكنون مین آینها 
جلي نس فى غلاا 

#۶ ۶ 

ذلك الداعی الذي يلق لابا ل تارمن ارم ابا 
وھو لا عتاژ ملک 206 منسراالتوم عالتبا 
أذ بشاد الال رآ 





یی إل الله » را 


#۶ و« 


1 تكن هرت إلا بادا 


ولاه واا وجلاتا 
فى سبيل الل 4 اعا شدادا 
دك کی ار كه 

ليُذْلالسّي ن ف الشرك المناذا 







نرب إقبال شین 


و i‏ په 
إنه لا تبطی فهذا فارس" آنا امین 





القت تسه هذ ساح به 
صاحا کک تتكي تالأدَى 

0 © و* 
ومتی ئی إذا ما اقترا 
س الما لمن بأنى به 
مد رای ما حل فى الكير به 
ا ss‏ 
أ قبل برب م نكل“ البقاع 
جيل فى کل" واو وکا 
سرات ف انیا إلى جبتبا 


4 
أن 

















۸ ازسالة 


ادوع وشوا 
باد RR‏ 


سسب 


رأى الشرخ 
الاسلای : أن 


ببق ی على فريضة 
يوالع 
ممروف ف تضاعيف 
الزمان ومن أقدم 
المهودء أب عليه 
الشرع الإسلائ 
إيقاء موذياً مطهرا. 
خالسا من أدران 
الشرك ومن دنس | 
الاعتقاد ارجس . | 
أبقاه الإسلام » أ 
مد أن أفرغ عليه من جلال النوحيد » وأثاش عليه من معانی 
التقوى ما جمله منسكاً حاف بير . 

وأی خير أوفر من شود النافع وتترأف شؤون الأقطار 
الاسلامية » وشن أواصر البتمم واعداد النفوس ی أسى 
الفيوشات واستلهام المدى وا ام الكلمة ؟ 

وحن بسبيل أن نبين كيف اختار الإسلام موم الج مدا 
لاصلاح اجای خطير ؟ هذا الإسلاح هو : مراججة النفاق 
والتكشف عن النافقين وتمييزثم عن الجتمع ونبذم » بميدين عن 


الؤمنين لكى یسم للأمة خلقها وتصح عناصرها ... 
۶ ۶ 
أنزل الله على رسوله - سل الله عليه وهل اس فى ختام 


ما زل من القرآن سورة « براءة » + أو السورة 3 الفانحة » 
التى فضحت الشرك وكشفت عن النافتين » أرما الله فى السنة 
التاسمة من الحجرة فى موسم المج . 

وقد كان محمد صلى اله عليه وس - من قبل ذلك -- یمرف 








خصومه من الشركين السافرين فیحذرم وبتكل بهم . ثم کان 
يعرف - أيضاً ‏ أن بين أتباعه بعض النافقين » فکان لا »م 
ولا يكشف عن أشنانهم ولا ببرز للمسلين دخائل نقوسهم ء إبقاء 
على الدعوة الإسلامية وهی فى دور الو والتكوين » حتى لقد باغ 
من قسوة تلك ال على تمد سل الله عليه وسلم وعلى أسحابه » 
أن صاروا فريسة لمكايد النفاق وهدة لؤاصرات النافقين يداون 
عا ا عن تام اند 
ومع هذاء هم لاسقون بالجاعة الحمدية .. 

د اون نک دام ولک روم تون 

وقد بلغ من خطر النفاق عل الجتمع وا س أن وقت 
أزبة حربية عنيفة للرسول - صلوات الله عليه ولأصابه» 
فكانت سامحة للمنافقين » أرجفوا فبا بموت عمد عليه السلام 
لتثبيظ المزائم » وتمكين المزعة » واأؤمنون فى ساءة عصيبة 
يجممون تلهم وبربطون على قلومهم » والرسول عليه السلام ابت 
فق مکاه لاجم 

تلك الموادث أبانت عن أنه لا بزال بين الجتمع الاسلای 
- بل وسی جاعة رامین -- قلوب مطوية على الاحن تتربص 
الاسلام وبارسول الدوائز 

وا ال تفس على السلمين أمورم » وتهده كيانهم 
اعد م 


وقد كاد سبرهم ينفد بوم وقف واحد"من هولاء يعيب على 





المحمدية . هذا الرجل هو « ذو الحويصرة القیمی 6 دفع به 
التفاق » تفاطب رسول الله سلى الله عليه وسل » وقال : إعدل 
امد ... ولاء والله» ماقصد ذو المويصرةعدلاً ولا طلب حقاً . 
ولكنه قسد إلى أن يشكك الناس ف المدالة الحمدية » ویلبه 
الأطاع » ويثير الإحن . فقال له الرسول على الله عليه وسل : 
« ويلك + من بسل [ذا لم أعدل ؟ » 

واستمع لهذا الموار الرجل من حقاً مر بن الطاب + 
قفرت آنا مسيسة . ققال : يا رسول الله » الذن لى فأضرب 
عنقه » فأخذ سلى الله عليه وسلم دایمن نفس عمر » ويذهب 
عته النشب » ويقول : لا يتحدث الناس أن مد بقتل أصحايه 

ول فى تلك الخادئة من السورة ‏ القاغحة » قول الله تعالى : 


WA ازسالة‎ 


« ومهم من يلك فى السدقات فإن أعطوا مها رضوا » 
وان ایس مها إذا ثم يسخطون > 

بق الفاق - هذا الوباء الأخلاقى -- يأ کل فى أجزاء من 
جسم الجتمع » واولا صدق البقين » ومناعة الجسم » لأودى 
النفاق بالدعوة الإسلامية 

2ه 

إن لله مواقيت تنتعی لما أمور وتبدأ من عندها أمور . 
فلا أذن الله افتضاح هذا العفاق » وشاء لمنافقین أن یروا 
ویسلوا ويؤخذوا بسا » ثم یمزلوا - مرضى موووئن - عن 
بقية الجتمع السلم » اختار -- عز وجل س لذلك وقتاً علا فيه 
شان الإسلام » وتمت له السكلمة » وأمخن السلدون فى أعدائهم 
سرا وقتلاً واستيلا» وغلبة . فليس يخيفهم أن يبتروا الأعضاء 

وكانت المياة الحمدية الباركة قد آذنت بالانقشاء» ولا بد 
من صيانة حتممه وشربمته ودينه من هذا الرض » مرض التفاق 
الس الفتاك 

عند ذلك أنزل الله سبحانه وتعال السورة 9 اضف » کا 
وردعن ابن عباس رضى الله عنه : نزلت تَقَصْحَ النفاق » ونکشف 
عن الناقةين » وتصور ألوا انهم وأقو والمم » وتطلع الؤمنين على 
دخائل نفوسهم » وتنشر للملا مطویات سرائرثم ۰۰ وقدكانوا من 
قبلها يخانون ذلك وحذروله 

«يحذرالنافقون أن رال عليهم سورة تم با فقاويهم » 
ولكن اله آوتع بهم » فكان ما يحذرون ووقع ما برهبون 

»عه 

اختار الشرع الإسلاى عزو 
اختبار أخيرا للمنافقين . وهی : غزوة تبوك » آخر النزوات 
فى حياة الرسول ساوات الله وسلامه عليه » وکان الوقت عسيرا 
والبلاد جدياء » والمر لاف والشقة بميدة » والأعداء ثم الروم 
الأقوياء الأغ 

هنا أخذ النفاق يطل برأسه » وينفث فى المقد » ويبمث 
التخاذل » وب النقاعد بين الميوش الإسلامية . فقال جاعة 
المنافقين وعلى رأسهم كبيرهم « عبد الله بن أبى » : « أينزو تخد 
بى الأسفر ( الروم ) مع جهد الحال » وشدة المجير » والبلد 
نی ؟ أيحسب محمد أن قنال بتى الأسفر لمب ولمو ؟ واه ... 














لکانی أنظر إلى أحابه مقر نين فى الأصفاد > 
ن النافقون يقولون : لا تنفروا فى ار » قل نار جهثم 

أشد حرا لوكانوا يفقهون 

وهكذا جملوا يمتذرون عن اللروج باعثا تافهة ورسول الله 
سل الله عليه وسل تلا » حت عانبه القرآن فى ذلك وعفا 59 
د عفا اه عنك » لم أذنت > م حتى بلبين للت ال داقو 
وتم الكاذيين » 

عرفت السورة < الفانحة > أو سورة « براءة 6 المنافقين + 
وحددت أوسافهم : فنهم الذين يؤذون ی ويقواون هدن" 
ومنهم من بلزك فى السدقات . ومهم من عاهد الله ثم أخاف 








عهده . ومهم » ومع 

ثم خاطب الله رسوله عليه السام لكلاب الاسم ق ام 
فقال : « سیحلفون > لم إذا نم إل تسوا عنهم 
فأعوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهم جزاء ا كانوا یکسبون » 

ولقد نكل الله بالشرك فى تلك السورة فسميت « التكلة » 
وأزرى واحتقر النفاق وزسمه بأنه رجس » فانتضح النقاق 

ولجاء يسدر :َلك السورة قضاء حاساً على بقية الشرك » وإبادة 
كرئله اللبيث تیاه ألإزيرة المربية 

فند اجتمع إلى الشرك منم وأوزار وشناءات » لا مناص 
من القضاء علها تطهيراً لمجتمع وإسلاحا للأمة 








وف السنة التاسمة لمجرة أ النى عليه السلام على الاج 
« أا يكر» السديق . فلما نزات السورة - الشكلة الفافعة ‏ 
بمث سل الله عليه وسل أبن شمه على نى طالب على ناقته المضباء 
ارا فى مو مالعل الان كانه سدر السیره له اقام 
عل شرا وکین ادن عل من أبى بكر عع أب بكر 
رغاء الناقة » فوقف وقال : هذا رغاء تاقة رسول الله لى اله عليه 
وسل . فلا قه على" قال له أبو بكر : أمير أم مأمور ؟ 
قال : مأمور 

فللا كان بوم الج ال کب - يوم النحر عند جرة المقبة قام 
على فقال: «أمبا الناس» إنى رسول رسول الله تعالى إليك 6 فا ا: 
بماذا ؟ ققرأ ‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الش رکین 
فسيحوا فى الأرض أربمة أشهر واعوا نک غير ممجزى الله » 
وأن الله غزى الکافرن » وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 





۳۸۰ 


بلج اک كبد أن الله برىء من ن الشرکین ورسوله > ال آلخر 
الآيات الثلاثين أو الأرين من و 

ثم قال : « أت باربع : ألا يقرب البنت بمد هذا العام 
مشركك» ولا يطوف پلبیت عريان » ولا یدخل الخن ة إلا كل نفس 
مؤمنة » وأن يتم كل ذى عهد عهده » 

وفى هذا للوطن الحاشد ‏ ويهذا البيان القاطم تقررت حياطة 
اهتمع » وصيانة التوحيد » كا تقرر س فى أثناه السورة ‏ إبراء 
ینیع من داء النفاق بافصاءالافقن وتمرفهم بسماثم ؟ ثم نبذم 
أحياء أو ميتين 

دولا “نسل على أحد منهم مات ید » ولا تم على تبره » 
د حافون لک لترض وا عنهم » فان ترضو ا عنم فان الله لا برضی 
عن الفوم الفاسةين > 

۰ 

انتهى أس النفاق » وانتظم شأن الجتمع الإسلاى . فلاکان 
العام التالى » أراد صاحب الشريمة عليه السلام أن #ج» وترای 
ذلك إلى أقطار الجزيرة » فانثال الناس م نكل حدب »> حتى بل 
المجيج مالة ألف أو بزیدون . وف وم الج الا کر » خطب 
صاحب الشريمة خطبته الجاممة التى بين نما ول البان» وحقوق. 
الإنسان وأعلن فبا الساواة » وحقن فا الماء وبين الحدوة » 
وحشد فما الفضائل الاسلامية 

وزاد فى جلال الوقف ورهبته إشمار النفوس أن دا 
عليه الالام بووع السلمین ویتوقع اقترابه من اليوم الحتوم » 
ويسآشرف إلى الرفيق الأعلى 

قال سل ل عليه وس : « امد حمده ولستشفره ووب 
إليه . ونمو اله من شرور فا » ومن أعمالنا .من 
سبد الله فلا مضل له» ومن يشلل فلا هادى له . وأشہد أن لا له 
إلا الله وحده لاشريك له ؛ وأن مدا عبده ورسوله ... آوسیک 
عباد الله بتقوى ۳ وأحقم على طاعة الله » وأستفتح بللدى 
هو خير . أما بعد : 

أنها الناس » انوا منی أبين لم » فاف 
لا آدری... للى لا لا بمد عا ىهذاء ی موقن هذا 

با الناسء إن دماءك وأموانج علیک حرامه 
إلى أن تلقوا ریک كرمة بومک هذاء فى شهر ‏ هذاء 
فى بلد 5 هذا . آلا هل بلفت ؟ الهم أشهد 








دش م مسر وت عا ا ریز رال بای رن یقن | 


ارا 





فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الى اثتمته علها . وإن 
ربا الجاهلية موضوح 

أا الناس : إن الشیطان قد يس أن يمد فى أرب 
رلک ا کک وب یی ا 
ألا هل بلنت ؟ الم اشمد 

إن نان عارك تا » فعلیک رزقهن وکسونون بالمروف . 
وإغا النساء عوان رأخذتموهن بأمانة الله » فاتقوا الله فى النساء» 
واستوصوا بهن خيرا 
۱ أا ناس » عا الومنون إخوة » فلا يحل لامرىء مال 
أخيه إلا عن طيب نفسه . ألا هل بلنت ؟ الهم اشهد 

فلا ترجموا بمدیکفارا يضرب بمضک أعناق بعض 4 فان 
قد تركت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا : کتاب اله . ألا هل 
بلغت ؟ الهم أشهد 

أبها ناس . إن ريم واحد » وان اک واحد ؛ كلم 
هنودم من تراب . أ کرمک عند الله تفا . ليس "يعرف 
تل لمرن على تحمى إلا بالتقوى لاملا يك اا تم 
قال مر فايبلع. الشاهد هنک الغائب .6 

باك ال فلت بأسمى المانى الانسانية » تمت كلة الله 
سد ولك کنیل آم این وام اله نعمته على ااومنین » 
ودره أعقاب ذلك من سورة (الائدة): «اليومأ كلت لم 
دنک وأتممت علیک نستی؛ ورشيت لک الإسلام دیا 6 . 

آقام على اله عليه وسل بک بمد ذلك عشرة أيام .اغ 
نواز ع الشوق وهو فى موطنه الأول ( “5ة ) إلى موطنه الثانى » 
إلى دار الحجرة ؛ فسار إلى الدينة .. 

ولا أشرف عله وبدت أعلاما کر ثلا وتال 

« لا إله إلا اله » وحده لا شريك لهء له املك ء وله اعد 
وهو على كل ثىء قدر ییون » عابدون » ساجدون » أربنا 
حامدون » سدق الله وعده » ونصر عبدّه» وهم الأحزاب وحده 


مر عبر ی لیر 
















يكن اعطاء نام راسد ہی بس ا الیو 


سجل تجاری ۰۲۲۷ 





ازسالة ام 





ةلك ! 


الک طرف . 


تن اہر عیں 





[ أسطورة وثنية جديدة يتخيل نیا الشامی لوناً 
مق فزع ای حل بأسنام اد كين » على ألمتة 





ومناة ! » فى اجتاع لحم غداة درق فى ظلة عاريهم 
شماع من نور عمد ۱ ] 
مّناة ( فى حال من الكيرياء والبروت بغي رفيقيه عقيب ليلة طال 
یا سبوه للك فلي ساد اس )2 
ع الألومة يا صاحي ٠‏ وعیشکا مر الماك ! 
1 58 

















تار ۹ 


عد زا 


الق الزمان على خطوه 
اراد شود الا 











وَل اتیاه النى فجرت 
و اليا آهل الوغى 
ب هیر امار 


ويك تن طوفوا عون 
ن شرا نک 3 


اللآت ( فى تجب وسخرية ) : 





با شررعته الفاوي' ۱ 


مَناة ( سارها فى وجه « المزگی » وقد كان فى إطراق سميق ) : 





له انا 
)ف المت ش الصا ۳ 






إل ی ذا الوا 
1 


دسرب 


وبا نت یاصاح 1. 





کر 

ات 

ل ع 
وا تخثرلیانشیون وى تتتجیل ول تنفي' 


وف 6 7 ابید فى عهدها جلالاً... 
المي ( بقاطه ) : 









ا 
َب الرَامير أذ کی با 


حنين البرّاری 9 2 
ا الى مرجت آعاررهالبیض یج 
0 ت ت شلش اشرب ودر اگما » رکف رم | 

بلس ی ابقر یالاب خر المشخور بتکم ... 
...نا اوق آهلا ‏ ذباب الشبور » ودود الم" 
نابا ولو الصّدَى 


ROD dm 
المت ماه لا هة‎ 2 





نينا نع يات 
َل الاب فى ساح 
کفانا خداعاً 1 
اللات : 
کا ما 
مَناة ( فى ندم وحزن ) : 


رد على على با 
أعينا صَفاق عل ها ! 


۳ 


المزی : 





۳ ا نس 
جرع هيب الامي والندم ! 
د فثرة سکون وذهول تيم على السکمبة » ويسرق خلافا أول شاع 
من نور الى » 











ون الف سوه کی 
فسات عل الرثل یر وطی 
ارات افلا کا » ارت 


رخ 7۳ 


کل خطره واستحالت فقوا 


3 


ee‏ ا سیب 
كل الازشو دفق أنواره 


اذھل بلج باشو 


رت من رهبة آن یت 


و 


رمج فى لدع ی 


خثتاوخیت تا دب 


قالخ ماضوهالک رکی؟ 
رماش سین 
لت يشل" البي خا 
هر لور قد رَقرَكَتْه اماه 
رای ال أنباع؛ ای 
ودی جنار فى الفلا 








لهس با لتق غروبا 
ی اطیازی ونشو الوا 
و كل صنعتما مُیبا 
وس" التقار موی الشموبا 














5 ۳ یب هی ها 

نهيًا نودي ضَلاةَ اكماد ونشجدق‌الازضحتی نذوبا! 
« وسجدون ۱۱ . 

( الفاعية ) 










لر رکا مت 


مر انات العاضية ی 


Su 
چگ‎ 
: ال العلمية ا لاص سر لا وران ص بور‎ 
۰۲۲۷ سجل جاري‎ 





Ar الرساة‎ 





م امس 


من كايا أ یرس 
4 5 | 


« قال عمر بن 
ألى ریم » .. 

فبادرت أعدو 
یکا ینش على 
جلدی من شدة 
اسدو » ثقد 
أ كأت' منى الس 
وتم قئنى ناب" 
السكبر؛ فاجاوزت | 
رواشة قصر أمير 
الؤمنين حت تقطتت 
أنفامى من الهد » وتلقانى ارون" : ماعدا پك یا الطاب ؟ 
فتلت : إ يدن لى على أمير الؤمنين [ هو الوليد بن عبد اللك ] + 
فقد ازل بنا ما لا رد له» وتبمشّه ... ووالله إن" فرائمى لتر عد 
وی موه قد جرت عليه هة ريح بإردة ... وغاب الاذن : 
فا هو إلا أمير الؤمنين يستقبلنى كالفيز ع » وقد خرج إلى" فقال: 
ی شىء هويا ابن ألى رييمة ؟ 

قلت : والله ما أدرى يا أمير الؤمتين » فا كان لا ومد بن 
عروة [ بن الزبير ] حت سنابکها » فا زالت تضربه بقوائمها » 
وما آدرکتاه إلا وقد نبشم وجمه وتحطمت أشلاعه 1[ 

وكأنما فارقتنى الروح » فا أشمر إلا وأمير الؤمنين 5 
على رس ينشح الا على وجهی » وقد قبت" ال جنرت يسطع 
: مباريم الندرل الرطيب » فلا أققت” ورجمت. إلى زوحی سألی 
أمير الؤمنين أن أقص” عليه ابر" .. 














قلت : خرجنا أنا ود بن عروة وهشام” آخوه نوید منزلنا 
بناء فقد 





من قصر آمیر الومیین؛ ترجو أن نتختّف من بیش 
أنبكنا ای ... فنظر مد إلى ما2 من فضئة جاور ة معلقبة 
ف البيت » ثم 5 کر یا أبا المطاب حجنا تلك ؟ قلت : 
أ هن ؟ فقد أ كثرت وعكك المي" » فقال : سرعان ما نسی 
الشيخ » لقد كيرت واه أ الطاب | وقد حدثنى أي بالذى 
كان منك + فقد كنت تسابره وتحادثه » فل تلبث أن سألته : 
واوو اا ارا ات ارم 
با الخطاب » أ لسنا 
أكفاه کر مادنا » وحن و أن تسابرناء فنك له : 
بل »بای أنت وای با ابا عبدالله ! ولكنى منری ببذا امال 
یمه حيث كان » ثم عدلت” براحلتك وضريتها وأقبلت إلى » 
وجمل ی يتمجب منك و یضحك » وقد استنار وجهه .. 
إحدى سوا تك هى والله با أ الخطاب .. 
اقلنا الحديث وإذا هو ساکن" ساچر 
ت : ما بك يا مجد ؟ فزفر والله با أميد 
زفرع اغا إنشقت ما کبدی » ثم قال : أرأيت هذا 

الجال نی تیه با امطاب » بوشك أن یکون طعامً بلحسه 
تراب الفبر فا تري إلا عظا أغبر من ججمة تقذف الرعب من 
محجريها ... لقد روعنی والله با أمير الؤمنين حتی نطیرت" 
وما ب الطيرة ؛ فاردت أن أصرفه عن بعض وهه أن یکون 
السيف قد أوقد عليه حره . فانطلقنا جيم [ يمنى هو 
وهشام ومد] إلى سطح الببت نستظال بظاته ونستروح النسمات 
وأقبلنا نشحك ونمبث ولهو من بمض اللو » وإذا طائر يدوم 
يصفق بجناحيه ثم رق فكسرهما من الإعياء ثم سقط ثم درج 

ثم اشطرب قد كاد يقتله لاخلا" » فری إليه « ممد » ليأخذه 
فيسل ظااء» نغف" الطائر قهوى إليه تمد لیدرکه» فا تری والله 
مدا . . . قد اختطفه أتجله غذبه فهوى به إلى اصطبل الدواب » 
فيقع ينها فيثيرها فتهيج » وإذا « زین الوا کب > نحت سنایکها 
تضريه » فا أدركناه والله با أمير الؤمنين إلا جثة قد ذهب 
رأسهاء وما تری إلا الدم . . . رحة الله عليه » لقد . . 

قال أمير للؤمنين : إن لله و إليه راجمون » إا لله وإنا إليه 























راجمون » فكيف محتال ذا الأمى يا ابن أبى ربيمة ؟ قلت : 


(۱) کان بسي عد بن عروة زين الوا کب باه وببائه . 


ااسلة ا 





بنظر إلى.ما برد به » وكا مت" قد جاء إلى الأرض يستقبل 
آلاما بروح من السباء . ووضع ا کک منشارہ فى اللحم إلى 
سل وان عروة لصائم يومه ذاك» فا تضور وجهه ولا تقبض » 
والنشار با کل فى عظمه الى » وما بزيد على أن يبلل ويكير 
ويسبح اللهء وكأن الدار وله قد آضاء جوها كأنه ماع ينسكب 
من تهلیله وتكبيره ؛ ودخل رجال يحملون مغارف من حديد 
یغور مها رع الزيت وقد غلى فها على النار» ودثوا فا هو إلا أن 
فرغ أبو الحم وقد فار الدم منها وتفجر مثل الينبوع » فأخذها 
أبو اک ینسما فى زيت فيسمع نشيشها فيه حتى حم الدم . 
وإذا عنروة قد غشى عليه » وإذا وجهه قد سغر من دم » وقد 
ید فح وجمنه بلمرق » ولكنه بق مشرقا را برف که 
عرارة نحت الندى .قال Shy‏ یت كاليوم با أمير لمؤمتين 
إنه ارجل » وإنها الحقيقة اأؤمنة» وان إعانه ليحوطه ويثبته 
ويسكنه وينفض عنه لزع »ثم تفت إلى عروة يقول :جزاكالله 
خیر يا أبا عبد الله ء لآنت والله تمثال السبر فى إهاب رجل 

وما لا » حتى إذا فاق أبو عبد الله جلس يقول : لا اله 
إلا الله ومد » وعسح عن وجهه النوم والمرق بكفيه » وينظر 
فيرى قدمه فى بد رجل يهم أن بخرج ا فيقاديه :على رساك 
با رجل » أرنى ما حمل ؛ فيأخذ قدمة فى يده فيلو إلها وقد 
سكن وحرك شفتیه » ثم يقلبها فی يده “م يقول لها : أما والذى 
حلنى عليك » لقد علمت أنى مامشيت يك إلى حرام ولا ممصية» 
الم هذه نممة أنممت بها على" ثم سلبننها أحتس'يها عندك راضياً 
مطمثتاً إنك أنت النفور الرحم » خذها أيها الرجل ؛ ثم آضاء 
وجهه بالإبمان والسبر عن مثل الدرة فى شماع الشمس ne‏ ممم 

قال أمير اللؤمنين : غفر الله لك با عبد الله » وإن فى الناس 
لن هو عم بلاه منك »با مر [ يريد عمر بن عبد المزيذ ] + 
ناد رجل من أخوالى [ يمنى من بیس ] فيقبل شمر وسه 
دجل” ضرر ر عطوم” الوجه لا آتری الا دمامته » فيقول 4" 
أمير ااومنین : حدث" ١‏ أبا عبد لله بخبرك ؛ أب سمصمة » ینت 
الرجل إلى 'عراوة ويقبل عليه فیقول : أن الأبيرء قد وله 
ليت البلاء ؟ با فقيه الدينة وان حوارى رسول الله سلى الله 

عليه وس . وی وا عدثك عنى بخبرى عمى أن برقع عنك : 
قفد بت ليلة فى بطن واد » ولا أعلم بيا ى الأرض يزيد ماله 
على مالى » فطرقنا سیل“ جارف” كأنه الظوفان » يتقاذف بين يديه 
11.6 











موجا كالجبال » فذهب با كان لى من أهل ومال ووك إلا صبياً 
مولودً وبميرا_نضوا ضميفاً . فد" الم" بوم والبى مى > 
فوشمته واتبت البمير أطلبه » فا جاوزت ابنی قليلا إلا ورأس” 
الذئي فى بطنه قد بسجها بأنيابه المُصل فاستل أحشاءه »ون 
السنیر لیصرخ » ورکش رجلیه الأرض » فكدت واه 
أسوخ فى الأرض ما رأيت » ولكنى ذکرت الله واستعنته 
واحتسبت” السئير فتركته لقدر الله واتيمت البسیر » فهممت 
آخذ بذابه وقد کته »فرع رعة حمل بها وجعى وأذهب 
عي" » فأسبحت لا مال ولا داوف ولا بصر »وی أجد الله 
إليك » يا اعد اله ؛ فاسبر على ما أسابك إن ذلك من عم 
الأمور ‏ قال روة : لقد أفضل الله عليك ١‏ أا سمصمة وف 
لأرجو لك الجنة 

قال عمر بن ألى ربيعة : وألاح إلى" أمير اللؤمتين أن أقبل » 
فدنوت إليه فأسر إلى" : إن أردت الميلة فقد أمكنتك » فاذهب 
إل أى عبد الله فانم إليه واده « زن الوا كب » » قلت : هو 
والله الرأى يا أمير الؤمتين » ثم مضيت إلى عروة وقد غلبتی 
عینای بالبکاه 

فلماقاربته قلط :راء ك يا أباعبد الله ؛ قال عروة : :فم تعزيي 
أ امطاب ؟ کت تمزيى برجلى ققد احتسيها له قلت : 
رشى الله عنك» بای أنت وأى؛ بل آعزايك « بزئن الواكب» » 
فدهش وتات ول ر إلا هشاما ولده » فرأيت فى وجهه المرفة 
ثم هدا فقال : ما با با لطاب ؟ لست إليه وعلق الناس 
حوالینا و كتَفُوناء وأخنت أحدانه بشانه » ووالله ما يزيد على 
أن يقول :لا حول ولا قوة إلا »ناه وإنا إليه راجمون » 
فاما فرغت من خبرى ما زاد على أن قال : 
وكنت“إذا ال أحدثن هالا أقولشوى مالم یسینتعیمی 

م رفع وجهه إلى السماء وقد تندات عيناء * قال :الم إنه 
كان لى أطراف أربمة تا نت واحدا وأبقيت لى تلا فلك مد 
فبا أخذت وت قیت الم أخذت عضو وتركت أعضاء » وأخنت 
اب وتركت أبناء» واي الله ل كنت أخذت لقد أبقيت” » ولئن 
عي للا عقوت + ی . قوموا إلى 
جما أخيم يعم اث وانظروا لا تكون عليه احة ولا مسُْولة 
فان رسول اله سل الله عليه وسل هى عن النياحة» وم وهن 
لب للصدمة فان رسول الله لش عليه وسل أن على ام نیک 











كع الرسالة 





ی 2 


رساد العز لبتری 
سي سی 





فى خواطر” تتوالی 
على النفس كا توا مناظر الیل( السیلا )نی جرية الأنخبار 
مثا . على نپا قد تج يحم تدای المانى » وك أضيف 
الناسبات » وأدنى اللابسات 

وبءد» فليس من شك فى أن مما يستدعى المجب » پل ما يكاد 
سك کل المجب » شأن أوائك المرب إلى آخر جاهليتهم ‏ 
وما ساروا إليه بمد إسلامهم يسير من الزمان : 

لقدكاواء فى جلهم» قوما أميين جهالاً »لم تفتح عيوتهم 
صبيا لها ققال لما : ات الله واصبری» ققاات : وما تبالى بمسيبتى ! 
فلما ذهب قيل لما : إنه رسول الله سل الله عليه وسل ء فأخذها 
مجد على بابه بوابين فقالت : با رسول الله 
آعرفاش » فقال سل الله عليه وسم : إنما السب عند أول الصدمة 





وجزاك الله خر عنى وعن ولدى ا أمير الؤمنين » 3 فلله 
امد" رب السموات ورب الأرض رب" المالمين ؛ وله الکبریاء 
فى السموات والأرض وهو المزز الحكم > 
جرد اراک 


على عل » ولم يتذوقوا فنا »الم إلا فن الكلام » وهو غير "مغنر 
فى قيام الم إذا أغنى إلا قلي 

القدكانوا جاهليين حت لابرتبطهم بأى لون من ألوان الحضارة 
أ سیب » ولا تن عقولهم إلى شىء ما وراء تلك البوادى التى 
يسكتون ؛ حتى لو اضطروا فبا جاور من البلاد الى آخذت 

يحظ من الحشارة » م برد وتوم » رجموا إلى قوعم 

کم دی خرن نبت نم ورك 
أقكارم » اغا علقت الأذهان وغلقت القلوب » و ( إنها لا تسعی 
الأبسارٌ ولکن ی القلوب” التى فى الصدور ) سدق الله الم ! 

على أنهم لم يسلخوا فى الاسلام إلا سدراً یسیا من الزن 
حتى حذقوا علوم من سبةوثم إلى الحضارة وفتونهم » بل سرعان 
ال وم رسیم یو ال تقد 3اه 

ولا ینین » فى هذا القام» أن يذهب عن الشكر أن ما تقل 
البرتامن علوم غيرثم وفتونهم قد طبموه أولاً بطابع الفكر 
المربى 6 وسوكوه حتى صرى'فى مساغ الذوق المربى أي » وهذا 
وهذا نوق,ما وسموارنی آفاق هذه الملوم والننون» واستحدثوا 
نها من الاب ال ذهیت يها إلى أبمد لیات . 

وأنت خبیر بأنه نما یس على المجب فى أمثال هذه الراب 
هو غفلة الدهن عن وسل الأسباب بالسیبات . وغذا قيل : إذا 
عرف السپب » بطل العجب ۰" 

قن الحق أن المربى على ما كان فيه بح البيثة من الجفاء 
والانصراف عن إرسال الفكر فى شىء من دواعى الحضارة اق 
إشهد أو يتراى إليه مرها ۰۰ الحق أنه = مع هذا س حديد 
الفطنة ؛ سليم الطبع + مستقيم الفطرة . اجه الإسلامء وهو 
دن الفطرة » أذ کی مواهبه » وحرر فکره » وأجلى ما كان برن 
ع ل قلبه ۶ فإذا إنسان"كء أى كنىء لأسى النظر وعلاج جل 
المظيات فى المياة » وكذلك إعضى طلقا إلى ابتغاء الجد الق 
مخ سیل ند 

ولقد كان من التستّن على مفكتّرى المرب وقد دخلوا 
فى الإسلام » أن يكوت أباغ سمهم » وأول ما تقلب فيه 
أذهاتهم » هو هذا الدبن طلا لحفظ أسوله وتفصيل أحكامه . 
قد مہم من جد فى جع أحاديث الرسول على الله عليه وسل 











ارس ۳۸۷ 





بطرین الرواية عن الثقات من التابمين أو نابسهم » ثم عن الصحاية 
راويا بمد راد إلى من سمع منهم بأذته أو رأى بمينه ( قفمل البی 
(ص) وإشارته كذلك من السنة) 

ولفد أفنى جاسمو الحديث أعمارثم فى شدة التحرى والتحقيق 
والثثيت والتأ كيد » للتمييز بين حاح الأحاديث وموضوعانها . 
بل للتميز بين السحاح » وتبيين حظ كل منها من القوة طوعاً 
لظ روانا من الثقة والدراية . ثم كان من أثر هذا أن نشأ عر 
جدید» هو عل (مسطاح الحديث).: ولملهكان من امير أن یدعی 
عل ( نقد الحديث) 

وف الوقت نفسه اجنهد آخرون فى استنباط الأحكام الشرعية 
من هذه الأسول الأربمة : الكتاب » والسنة + والإجاع » 
والقیاس » مرتدين جيم بسلامة الفطرة » وحدة النطنة » وحة 
التفكير » ودقة الإحساش » حتى لقد ارنجلوا ‏ فى هذا الباب _ 
قواعد وق تخب باختصارها ووضوحها وتا أبرع الشرعين . 
ولأسن طائقة يسيرة مها على جهة القثيل : الضرورة تقسدار 
- الاصل بقاء ما كان على ماکان نکن ناماه 
فالسحة » وإن كنت مدعيا فالدليل ماجاء على أسله لا يسال 
عن علته ‏ لا اجتهاد نع النص س 
اليد دليل الك = العروف عرفا کالشروط شرطع = ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ... ال 

ولممرى لم يك نكل هذا الابداع والابشكار ثرا درس مدرس 
أو تقليب الفکر فى كتاب مكتوب» إن ه وکا قلنا من قض ل سلامة 
الفطّر وحدة الذكاء » وععة التفكير 

وإذا كان علماء المرب قد نقلوا بمد ذلك عل النطق إلى لتم 
عن اليوثانية فإييم سرعان ما أحالوا فى قضایه هذه الأذهان الحادة 
وأراقوا علها تلك الأفكار الحسبة » فابتکروا ما ابتكروا » 
واستحدثوا ما شاء الله أن يستحدنوا » ظلباً لوفاء هذا الم على 
الغاية من الحداية إلى عحة النفكير » وابتغاء تاج الحق من ماح 
القدمات . 

ري پوت م 

البحث والناظرة ) » وغاية هذا الم تنظم تنظم وسائل الجادلة بين 

التجادلين » وا كل من الطرقين حده فى الصا » وبيان الطرق 






بقدرها 


الاغتران حجة قامرة ل 





للأدلاء بحجته : أو إدحاض حجة خصمه . وكذلك تضحى 
الناظرة جدية منتجة » تظهر الق على الباطل بقيام الجة 
الواحة غير مضدّمة بين سفسطة ومواترة» أو نقل لوضو عالتزاع. 
على أن المرب كذلك قد طبعوه بطایمهم » وضو عليه من سابغ 
تفكيرم » ووماوه پفنونهم ‏ وأجروا قيه الأمثلة والشواهد 
ما یمرض لا يعالهون من الملوم 

آما وقد عشنا للقضايا السلمة وللمنطق ولآداب البحث 
والناظرة فقد حق علينا أن نقف وقفة قصيرة لملنا ثرفه مها عن 
القارى” بعض الترفيه 

لاغرو على" إذا زعمت” أن تسمين فى الال » إن لم أقل نسمة 
وتسمين فى الالة » من الناقشات والجادلات التى ندور بينناء حن 
الصریین » سواء أ كانت بالقسان ق الجالس الخاسة »'أم بالق 
ت المائحف السيارة؛ لا يكن أن تنتعى بالتسلم من أحد امتحاورين. 
ذلك بت حتى الكثير من متملمينا» قل أن توا فى جدلمم 
يترتيب القدمات النياقية الترتیب الذى یففی بها » فى سميح 
القیاس إل تا البحيحة . ولقد يدفمنا الحفاظ لللفس » 
والرغبة ف الفلج وم أن ندكر القشايا السامة . أما نقل موضو ع 
التزاع » إذا سطت يناحجة الحمم » فهذا مايقع عندنا پثیر حساب 1 

ودعنا الآن من المادلات الملمية أو الفنية » وخذ بنا فى ألوان 
الحوار التى تحرى كل ساعة بين الأسدقاء وغير الأسدقاء : 

يقول لك فلان : إن فلا صنع کیت وكيت ما يتماظمك 
وروعك لشخامته أو لتمذر أسبابه » فإذا باديته ولو بالك 
قبا يزعم ابتدرك بقوله : ( دليه لأ ؟ ) كأن الأسل أن تضاف 
إلى الناس الأفمال أو الأقوال » وعلى النكر أن بقم هو الدليل 
على المكس + أى المدم أو استحالة الوقو ع ء ناسين أبسط القضايا 
وأونحها : ( البينة على من اد ) ! 

ويقول لك آخر : إن فلات برتكب كذا وکنا من الؤئمات؛ 
فإذا أنكرت منه هذا القول قال : فى غير ورع ظانا أنه يقم 
الحجة عليك : كيف وأا أقارف ممه تلك الوغات ؟! وقد فانه 
أن الاعتراف حجة قاصرة على النفس » فإذا أشرك الغير كان 
دعوى تحتاج إلى الدليل ! 








۳۸۸ ارس 


ولقد تروی ؛ فى بساطة » ما انتحى إليك من خبر نشرنه 
إحدى السحف ؛ أو جمت تردده الجالس من أن فلا الهم 
فى كذا ؟ فيبادرك رجل من شيمته طب | حضرتك مپسوط 
من كده | وترى أن ابر قد الس على الف بالأمنية ‏ الم 
إلا أن يكون فاسد الضمير فاجر النية ! ٠٠٠‏ 

وما يشحك وییی نقل موضوعات التزاع » إما فراراً من 
آزوم الحجة» أو طلباً للكيد والأذى» أو جهلاً وشدة غياء . 

وأذكر تموذجا واحدا ما وقع لى فى هذا الباب على جهة 
القثيل أيضا . وم يكن مة موضع نزاع » بل كان هناك سؤال 
استحال فى غير موجب إلى نزاع : 

من بضمة أيام طلبت عيادة طبيب الأسنان ليخلع ضرا ألم 
على" أله » وورم له صدضى -- وبين أن فى غرفة الانتظار ريما ینعی 
العلييب من علاج من تقدمنى » إذا رجل حسن السمت ؛ أنيق 
النكة . وید لتحية » فأردها بأحسن مها ۰۰ وما بكاد باذ 
اسه حتى يطارح الحديث كمادتنا تحن الصريين ,من نمرف 
ومن لا نمرف. فاددته الحديث على ما نی. بان المامة طبفاة 
ومن حديثه أدركت أنه رجل طرخرف الثقافة صرق اللسان. ‏ 
ثم إذا هو يفاجثنى بهذا السؤال : حضرتك من أهل الزيف ؟ 
فأجبته من فورى: لا ا سیدی» فأنا مولود فى الفاهىة» وما زالت 
موطن إلى الآن . فرد على فى ورة عنيفة : « ليه ! هيه الميشة 
فى الريف وحشة ؟ 1 > 

لفد ار ثائرى » ونهشت لتوی » وخرجت مسرعاً إلى دارى 
مؤثر وجع الضرس وضرباته على هذا اللون من الحوار ! 

إذن » لقدكان عل أن أخاق قبل أن أخلق » وأن أواد قبل 
أن أود ؛ حتى إذا بلنت سن الفييز فى النشأة الأولى » كان على 
القدر» أن يخيرنى الولادة الريف والحضرء فأختار أول الأسرين» 
ثم أنبخر فى الأثير » ثم أبمث فى الريف من جديد ! وإلااكنت” 
امه 1 يستحق اللوم والتأنيب 1 

وبمد هذه الوقفة الريحة أو التمبة المتّية ترجع سياقةالحديث 
على اسم الله : 

لفد اقترنت عناية السابقين فى الإسلام بعلوم الدين » بعناية 









غيرثم بعلوم اللسان » من نحو وصرف وأدب وبيان . وذلك 
لما الوسيلة إلى فهم لباب الدين ٠‏ 

وف أعقاب هذا أو على الأدق » فى أثناله ‏ اللفت مفكرو 
الغرب إلى النطق » على أنه ما ينظم الفكر وییسر الطرق 
لاستنباط الأحكام الشرعية على الوجه السحيح . ثم اتجهوا 
كذلك إلى تقل قوانين البحث والناظرة على ما تقدم به الكلام 

م ينع اشتغال مفكرى المرب بهذا وهنا وذلك من أن 
يلتفتوا إلى علوم انیا من رياضة وهندسة وطب وفلك وغيرها . 
ايوق ما ادزا رونا پرعوا » وسرمان ما جرا ووسنوا » 
وما ابتكروا وما اخترعوا ۰۰. ولم ينسلخ من امن غير يسير 
بلاضافة إلى أعمار الأم » حتى صارت هذه الملوم لهم وكادت 
تقلع سلها نی » فامیجوا آم لفحدئین فباوالحدئین هلا 
بآم الأرض جماء . وكذلك أنشأوا أجل حضارة وأ زکاها 
ق هذا العام ! 

فإذلقناظنعك ثإك النبشة فى مثل ذلك الزمن » فان مما يدفم 
عنك المخب أنماقد لقت تلك الفطرة العربية دين الفطرة ۰ 
دن صاخب الحجرة . هبر اله بط البشرى 








ئيس الا دی 
يتعارف مع جميع الأدباء بتقديم 
إذا كنت أديبا ء فابمث بسنوانك إلى شاع الثبا : 
یل موس ليل » رئيس بابلا 
يسلك الدبوان مع قضية القلب السكين للرافى جلد ؟ 
وهو نحفة فنية نفيسة فى كتاب أنين مطبوع على ورق 





فاخر » بحوی خمسة أبواب تنتظم طوائف من الطرائف + 
وبدائع من روائع الشمر الوجدانی الشبوب 

أرقق بالطلب ۲۷ ملا طوابم للارسال س فى الخارج شلن ونصف 
لنسخین . أما آصحاب الو لفات فستتکفل حن بنفقات إرسال النسخ إليهم 





الم 


۳۸۹ 








ماذا وراك ؛ ممرحباً بك عاما ؟ 
م أدر حين بدا ملالك أحداً 
وجه البسيطة عاس متم 


أحملت عص أم شهر تحاما؟ 
فاجمل هلالك ثفره البگاما 





جتقادم لني رکتکت دسا وانشر علها رة وسلاما 
ما بال ظهرك يا هلال قرسا أحلت أعباء السنين جاما ؟ 
أصبحت ؤزِىّالكهولفهلثرى . قذشبت مثلهمو وکنت غلاما؟ 
مابال وجهك شاحباً ابن السجی ‏ أفنيت مثلى فى املاح غراما؟ 


آم بت تخشي المرب أنترق إلى 
فى الجو طير كاجام على 
فاحذر فإن الحرب منك قريبة 


وانصح‌خیالت ف البحار وقلله: 


أفق السماء فتلحق الأجراما ؟ 
لکنه إن طار كان اما 
وال عطر یا هلال سانا 
أوصيك ألا قرب الألثاما 


8 





رحا ان الکون ف الم عاما 2 


از التاوی اشر غاد 


۳ رم أغياض وج" مطامع" 
أهناك لد مثلنا يقضى کا 
زعموك کون » وليك بلتم" 
زعول مكوناً كأمك: لها 


فا کشت لأهل الأرضعنهنثاما 
ری العام به ری الما ؟ 
ایلیا تطاحتاً وخصاما ؟ 
إن كنت تأوى يا هلال أناما 
کانت عشية أبعت عقاما 


ss 
قاد لك ممشك متسل مد السكينة حائطاً ودعاما‎ 
الا شموباً تشسبه ااا‎ E ETE 
آم تبح بام أفراد » كانت قدعاً تعبد الأصناما‎ 
کم إن بتر ا ف “فى الظلمات إن هو هاما‎ 
هذا زمان الفرد ليس ببارح هیپات ما دام التواد سوام‎ 
۰ ۶ 
قل اهلالالام تسرىف الدج ؟ یا ابن السبیل أما نویت مقاما‎ 
ساقت ككف ساقت الدنيا فمل تدری علام تسوتها والاما؟‎ 
حتام تدم فى الظلامكاشق يخشى الرقيب ويتق الواما ؟‎ 
أتبيت وا جح اطلام موكلا بالكون نحرسه إذا هو ناما ؟‎ 


5 





من ففة 





با رب قوم لك فأومثوا 


ماذا حصدت » امد الأيانا ؟ 
وثمو یزورون المياة لاما 
لك بالتحية سجداً وقیاما 


أنت القرون عليك وهی عذيدة وأراك طفلاً ما بلفت فطاما 
۶ 4 ۲« 
ياين الدج حدّث اع كسامعى فلت صدتٌمن«حذام»کلاما 
أشهدت مجد الشرق فى ريمانه ‏ وسناه إذ كان الوجود ظلاما ؟ 
أشبدت رل الله تذرع أرضّه تتلو الشرائع فيه والأجكاما ؟ 
أشبدت عیسی والک كليهما ‏ يتلقيات اوی والإهاما ؟ 


أغبدت آحد 4 هاجر أحد 
إذ جاء يحل فى المین هداية 
فغزا بشرعتته الضائر قبلا 

2 
كانت مبادئه القوعة فيلقاً 
فإذا بنيجان اللوك وإن علت 


يطوى الضلال وينشر الإسلاما؟ 


للعاليف وف الشال حساما 


ینزو مد حسامه الأجساما 
ینوو به الأفكار والأفهاما 
آقدارم من 


حوله تترای 


دا 















۳۹۰ ارسالة 
۰ چ 2 نا کا أرض فى « الأارض 5 5 
5 4 حم 1 سار عتا كل أرض وا یه وق 
0 من بطولاتنا و تضحیا اخرنا وأحادنا » وعلومنا وفتونتا . 
وت 3 هما 2 بحن « السلمین » 
ss ITI‏ 
ساد تلا زارف نحن « السلبين 6 ... هل روّى رياض الجد إلا دماقنا؟ 
هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا ؟ 
سلواعنا رمال هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أ كرم » أو أرأف أو أرحم » 
الجزيرة » وجنان أو أجل أو أعظم ء أو أرق أو عم ؟ 
الشام » وسپسول نحن « السلین » . .. لنا یکل أرض شهيد قفى فى سبيل 
المراق الاسلام والسلام والايمان والأمان » ونح تكل سماء رفرف لنا 
سا روع عم » وامتد لنا حك » فسكان اک السد المادل » وكان السك 
3 الظافر الثلاب 1 
ج » ومجاهل | us‏ 
الترك » وسفوح بنينا الكوفة والبصرة » والفاهية وبنداد 
القنتاس نشأنا حضارة الشام والمراق والأندلس 
س بدح | تحن شدنا يبت الحسكة » والدرسة النظامية » وجامعة 
إفريقية » ومنای قرطبة : والجامع له 
تذنى:وساكن بحن غلئنا أل الأرض > وکنا الأسانذة وكانوا التلاميذ ... 
الافرج من « الین »1 


سلوا حفانی الکنج » وشفاف وا 5 واطرافت الداوب 


صن لی زمان الراشدين وزهدَم والأرض إذ كانوا ها حكاما 








با كيف رعی‌الموب وساسها من كان برعی الشاء والأغناما؟ 
صف لى بر بك قادة الإسلام إذ فتحوا العراق ببأسهم والشاما 
قل لى بأبة توق جبسارة “زرا صر وززاوا الأمراما ؟ 
ما كان جند السمین أشد من أعدائهم بأساً ولا إقداما 
لكنه الاعان فى ساح الرغی ‏ ربط القاوب وثبت الأقداما 
شافدت دولة «عبدشمس »نانتما وانمت«معاو بة» لنا و«هشاما» 
وأ کر لا نداد كيف رأيتها تحوى الملوم وتجمم الأعلاما 
واذکرلناصلت الرشيد وکیته لا حدى فى السياء اما 
وأعد على أذ خطبة «طارق» ‏ « البجر خلقاً والمدؤٌ أماما » 
شېد تشم امن سالة«یب» ‏ ف الفرب شاد حضارة ونظاما؟ 
ماخط بهذا لشم بکیف وجدته ان إذ کان «الفرج»‌نیاما؟ 


َك لصا ترف آقلنا 
خقض الزمان جبينه إعظاما 


حدّث عن الإسلام ذ کر أهله 
جد إذا اجتر الزمان حدیثه 


ماو بكرو جمر ونور الدين وصلاح الدين »منا خالد وطارق 


ما كان أخلق أن يدوم لأهله لو أن مجدا قبل ذلك داما 


۶ ۶ ۶ 
يا ابن السبیل ألا حملت رسالتی ‏ قد سار ركبك يسبق الأوهاما 
ئ العروبة ثم طف ببلادها ترقت واستتبض الأقواما 
استرسل الأقوام فى أحلامهم اقم علهم هذه الأحلاما 
واعطف على البسفور وا مس جرحه ا مح الجرحييه لا 








سترى البعول هناك قدناحوا على 
وتر كيولا ودعوا آبنادم 
وترى أناساً فيه لامأوى لم 
ائھ الام کا 
ار ل لم من السلا مع الأسى 
لاتنس أنلش رض مص ورسم 


زوجاتهم وتری النساء أيانى 
فى مدم وترى بنينَ یتای 
آست أسرتهم حصى ورغاما 
عن" الأقارب فيه والأرحاما 
لا تنس أن ل عليك ذماما 
بك يا هلال نزي الأعلاما 
« الاسكندرية » فود ف 

مدرس بالملين 




















ارس ۳۹۱ 





وقتيبة وان القاسم » منا أبو حنيفة والشانی » منا البخاری 
وان حتبل » منا النزالى.وان رشد » منا ابن سينا والرازى 

والفا رای والبيرونى »ما الیل والماحظ وأبو حيان » متا و تام 
والبحترى والتني والعری » منا دس ااوصلی وزرب 









: وكتاب] وشمراء وموسيقيين ٠٠٠‏ لقد أتجبنا مالة ألف 
عظم وعم . . حن « السلين 6 ۱ 
ss‏ 
تنظم فى مفاخرن ما إلياذة » وف شاهنامة ٠‏ ثم لا تتقضی 
آعادنا ولا تفنی » لأنها لا تمد ولا تحمى 
ن ممارکنا الظفرة التى خضثاها ؟ من يحصى مارا 
والفن ؟ من يستقرى ابفينا وأبطالنا ... إلا الذى يمد 
e‏ ره الدأماء ! 
اکتبوا (على ها ) أا فکتاب » و ( على هامش 
التاريخ ) مثلهاء ونششوا مان سيرة کل عنم » ثم تبت السيرة 
ویبق التارخ كالأرض المذراء والتجم البكر ! 
+ ۰ 
نحن « السلیین 6 .. 
هل عنتقت اش البشرية الملا لا نیا ؟ هل ترف الکو 
جا بشريا ‏ إلا من - تام على الا خلاق والصدق والایثاو ؟ 
إن بين واقع الحياة وین أحلام الفلاسفة وآمال الصاحين » لمرب 
أزلية باقية ‏ ما اسطلحا وما تواءما إلا فى صدر الإسلام » بومكان 
الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ویره عليها ولو كان به 
خساسة . وکانوا أطهار؟ فى أجسادثم وأرواحهم ومادتهم 
ومعنام » وكانوا لا يأتون آم ولا یدعونه » ولا يقومون 
ولا یقمدون » ولا یذهبون ولايجرئون إلا له . قد أمانوا الشهوات 
من نفوسهم » فسكان هوام تب لما جاء به القرآن 5 
لقدكنا خلاصة البشرء و 2 » وجمانا حا واقما 
ما كان براه الفلاسفة والصاحون أملاً بميدآًء يمن « ال مين » ! 
Ks‏ 
حن « السلیین 6 . . قوتنا بإعاننا ء وعثينا يدينتا » وثقتنا 
بربناء وقانوننا قرآننا » وإمامتا نبيّتاء وأميرنا خادمنا » وضميفنا 
امو“ قوی 1 فينا » وقوينا عون لضعيفنا ؛ وكلنا إخوان فى الله » 


. حن د السلين » 1 
# و ۶ 


بحن « السامین » ملکنا فمدلنا ء وبنيتا فأعليتا » وقتحنا 























سواء أمام الدين .. 


البلاد فکنا الأقوياء النصقين . سنتا فى الحرب شرائع الرأفة » 
وشرعتا فى اللم سفن المدل » فكنا خير الحاكين » وسادة 
القاحين » حن « السلین » ۱ 

أهنا حضارة » فكانت خیراً كلها وبرّكات » حضارة روح 
وجسد » وفضيلة وسعادة » فم * ننمها الناس ء وتنّاً طلافا 
أهل الأرض جيم 





وه 

من « السلين » ... لسناأسّة کالم تربط ينها الافة > 
ف کل أسّة ختیر وشرير ؛ ولسنا شمباً کالشموب يؤلف یبا 
الدم » فق کل شمب سا وطا ؛ ولكنا جمية خيرية کبری » 
أعضاژها کل فاضل ؛ مرت کل أمة » تقم نیم » مجمع 'بيننا 
التقوى إن فصل الدم » ونوحد بیننا المقيدة إن اختلفت اللغات » 
وندئینا الكمبة إن تنامت بنا الديار .. 

أليس توجهنا کل بوم مس صرات إلى هذه الکمبة رسا 
إل انیا م كز الدائرة وقتاب الرحى » ندور عليه وتطيف به > 
ما اص الرقمة وطال احیط ؟ 

es 

عن امین عر... ديننا النشيلة الظاهرة » وال الأبلج» 

TRS‏ . هو واشح وشوح 
...اس فها ذلك النی ؟ هل فى الدنيا ججاعة أو تحلة 

17 مبادثها ونذاع كل بوم» عشر صرات »كا “ذاع من مشارق 
الأرض ومنارسها عشر صرات کل بوم » ماد" دیا حن 
«اللين: ہد أن لا له إلا اش وأشهد أن مدا رسول اف ؟ 

حن اللمين . .. لا نهن ولا عزن 83 وممنا الله » وحن 
نسمع کل بوم ثلاثين عرة هذا النداء الملوى القدس » هذا 
النشيد القوی : الله أ كبر 

حن « السامین 6 ... البطولة سجية فينا » وحب التضحية 
يجرى فى عروقنا » لا تنال ما صروف الده » ولا تمحوها 

من تفوسنا أحداث الزمان .. 

نحن «ااسلین». له بنا من أرزاء وكرأينا 
وكنزل بساحتنا من كوارث» فمل اد روحالبطولة. 

لا . لا . لا نكون مسلين إذا لم نكن أعلٌ فى نفوسنا 

من أهل الأرض جيم » وان نمد ا 
ونمد أعادنا » تحن « السلين » ... ااستقبل لنا ... قد تيقظنا 
ما يي a‏ 

دمثق ‏ (للدرسة الثانوية الأولي) عن الطنطارق 


















AY‏ ازسالة 


راد اترا لا سیک 


الشهور ينانا 
أن اللن لما 
اننپوامن عزوة بدر 
اختلفوا فى شأن 
من أسروه من 
الشركين » فرأى 
0 قتلهم ؛ ورأى 
فريق أخذ الفداء 
مهم » لمع البی 
سلى الله عليه وس 
آحابه لیشاورم فيا 
بفءله مع أولاك الأسرى + وكان يأخذ بالشورى فى آموره » ليم 
ماه الأخذ بها » وان کان هو غنياً عنها » لان من يكون ممه 
وح السماء » لا بحتاج إلى رأى أل الأرض » وهو عرضة لاخطأ 
اتود 

مع النى سلى الله عليه وسم أحابه وقال لحم : ما تقولون 
فى مولاء ؟ ( يمنى الأسرى ) » فقال أبو بكر رضی الله عنه : 
يا رسول الله » قومك وأهلك ؛ إستبقهم' واستأن" بهم » لمل الله 
أن یتوب عليهم » 'وخذ مهم فدية تكون لنا قوة على الکنار . 

وقال مر رضى الله عنه :ی رسول الله » كذبوك وأخرجوك 
داعم نضرب أعناتهم' . كن علا من خقیل ( أخيه) 
فيضرب عنقه . ومکن" جزة من المباس ( أخيه ) فيضرب 
عنقه . ومکتی من فلان ( نميب لممر ) فأضرب عنقه ؛ فإن 
هؤلاء أئمة الكفر ۱ 

وقال عبدالله بن رَواحة" الشاعی المروف : با رسول الله » 














أنظر وادي كثير المطب » فأدخلهم فيه » ثم أضررمه” علهم 
نارآ ... وهو رأى يتفق مع طبيمة الشمراء فى تآثرثم بالماطفة 
أ كثر من المقل » وشأن الماطفة الثالاة فى الب والبفض > 
وشأن المقل الاعتدال فهما . 

فسكت رسول الله سلى الله عليه وسل قم يجهم » ثم ركهم 
ودخل » فقال ناس من أهل الجلس : يأخذ بقول أبي بكر . وقال 
ناس مہم : يأخذ بقول تمر . وقال آخرون : اخذ بقول عبدالله 
ان رواحة . ثم خرج رسول الله سلى الله عليه وسل فقال : 
إن الله لین قلوب رجال حتی تکون لین من البن » وب 
قارب رجال حتی کون أشد من الحجارة . وان متلك ب أبا بكر 














فإنك غقور" رح » . ومثلك با با بكر مثل عيسي » قال : < إن" 


مهم فإنهم بادك » وان نف" لم فإنك أنت المزيز 
الحسكع » . ومثلك ياعمر مثل توح » قال : « رب لا ندر 


على الأرض من الكافر کارا . ومثلك با عبدالله بن رواحة 
کنیل مومی قال : « نا اطمس" على آموالم واشداد" 
عل قویهم + فلا منوا حتى يووا المذاب الألم » ۳ 
ثم قال رسول الله سلى الله عليه وسم : اليوم أثم عا 
فلا فان أحد مهم إلا بقداء أو ضرب عنق ٠.‏ 











وروی ابن عباس عن عمر أنه قال: فهوى رسول الله سلى الله 
عليه وسل ما قال أبو بكر » ولم بهو ما قلت » وأخذ منْهم الفداء . 
ما كان من الفد جثت فإذا رسول الله سلى الله عليه وسل وأبو بكر 
قاعدان يكيان » فقلت : بارسول الله أخبرنى من أى شیء تبکی 
أنت وساحباك ؟ فان وجدت بكاء بکیت » وإن لم أجد بکاء 
تبا کیت لبكاتكا . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل :کی 
على أسحابك من أخذم الفداء . لقد عرض على عذابهم آدی 
من هذه الشجرة - له ة مهم - فأنزل الله على وجل 
عليه ( ما كان" لت أن' يكون” 4" أشرى حى بخن 
فى الا راض » يدون" اض ال نیا وله ”ريد الآيخرة» 


حكية. آلا رکشتاب" من الو بق" لک" 












ی 
وال عن 








ارس له ۳۹۳ 


فهذا هو الشهور بيننا في سيب تزول هاتين الآ تین (۸:۳۷) 
من سورة الأنفال التى نزات فى غزوة بدر 4 
تعالى غضب على النبى سلى الله علي وس وعلى أحابه لهذا السل 
الإنسانى المظيم الدى أشار به أبو بكرء من البر”بالأسرى والرفق 
بهم . وهذا مع أن الذى أشار به أو بكر هو الذى يتفق مع 
ما جاء به الإسلام نی شأن الأسرى » ومع ما امتازت به الحروب 
الإسلامية على الحروب السابقة من الاحسان إلهم . على 
قد نصر السلمین فى وة بدر نصر عظها » وشنی نفوسهم من 


وهو ينيد أن الله 


أن الل 





صناديد قرش » ففتاوا نها كلهم » وم يفات إلا قليل منهم » وكان 
مهم فى الأسر اضر بن الحارث وه بن أي یره 


فقتلهما رسول اله فى طريقه إلى الدينة » وم بتظر هما ما فله 
ی فیرم من الأسرى . ولا اختار رسول الله رأى أبى بکر 
فى الفداء قال 4 عبد الله بن مسمود : إلا یل ن نات 
فإنى سمته يذكر الإسلام . قال ابن مسمود : فسكت رسول اه 
صل الله عليه وسل » فا رأیقی فى بوم خرف أن تفع على المجارة 
من السماء من ذلك اليوم » حتى قال رو اله سيل الله عليه 
وسل : إلا سهيل بن بیضاء 

ول يبق بعد هؤلاء فى الأسرى إلا المباءر ينمه لقا عم 
النى سلىالله عليه وسل» وإلا عقيل “بن أى طالب أخوعلى » »ولا 
أمثاه) من لم يكن من أولئك السناديد . وقد حقق الله ىكثير 
منهم رجاء أبى بكر (لمل الله أن يتوب عليهم ) فأسل المباس بن 
عبد الطلب » وأسم عقيل بن یی طالب » وأسل كثير غيرتها من 
أولنك الأسرى . والرأى الذى تحققه الأيام لا يلين يحكة الله 
تمالى أن يغضب من إيثاره على غيره ذلك الغضب 

ون أدى أن الإسلام إذاكان قد أباح قعل الأسير مع 
ما أبإحه فيه من الاسترقاق والإطلاق بقداء أو يدون فداء » فإنه 
يجب ألا يار إليه إلا عند الضرورة القصوی والأسباب 
الوجبة . وإنه لیسجبنی ما روی عن الحسن وعطاء رجهما الله 
تعالى أمهما قالا : لا یقتل الأسير» ولکن یفادی أو ين عليه » 





وكأنهما اعتمدا فى ذلك ظاهی قوله تال : « فإذا لقيسم” ان" 
کفروا فضر'ب ال قاب حتى |ذاأخشتموم فوا الوا 





دع رمعم 


فاا مکا بش وما فداه حتی تشم المرب أواذ 

- البسوط للسرخمى ج ۱۰ ص ۲8 س وهذا الذى يذهب 
إليه الحسن وعطاء فى الأسير هو الذئ تذهب إليه القوانين 
الحربية الحديثة 

ولمذا كله لا أرى أن السبب فى نزول آيتى الأنفال هو إذكار 
الفداء الذى أشار به أبو بكر واختاره التي صل الله عليه وس 
على رأى عمر وعبد الله بن رواحة » ولا سيا أن هذا الفسداء 
فى غروة بدر ل يكن أول فداء أخذه البی (ص) من الأسرى » 
ققد أخذ.الفداء قبا حصل قبلها من الس رايا » و يتكر الله عليه 
أخذه له » وكان ذلك فى سررية عبد الله بن جحش إلى مخلة يبن 
مكة والطائف » فرصد فبا عير لقريش عمل يبا وأدماً وتجارة 
من مجارتهم » فها عمرو بن اتلضری» وعمان ونوفل اب بد الله 
المنزوبيان ؛ والح كيسان مولى هشام بن المنيرة » ففتلت 
بعظهم » وأسرت مان بن عبد الله 
پاک ن كيسان ؛ د تاقت العير إلى الدينة » فبعشت قرش 
فى فداء الأسيرين ا فقيل النى على الله عليه وسل فداءها ٠.‏ فأما 
الحم بن كيسان فأسم وأقام بالدينة حتى استشهد بوم بر 
مسّونة » وأما عمان بن عبد الله فلحق بكة ومات بها کافرا 

والذى أراه أن تينك الآبتين نزلتا فى أ آخر حصل 
فى وة بدر » وذلك أن تلك الفزوة كانت أثم قتال بدأ به 
السلمون بقد جرهم إلى الدينة » وكاتوا لا يزالون فى تسام رق قل 
بالنسبة إلى قريش.» وهذا إلى غيرثم من الشركين الذبن تم 
مهم الجزيرة » فاعتم النى سلى الله عليه وسل پاص‌ها » وأعس الله 
فا السلمين ألا تأخذم فى قتال الش رکین رأفة ولا شفقة » وأن 
نوا فهم إذا مكن لم منهم » حت یی آعم » ویشت 
شأن الشرك ي يضعفهم 4 ویکون ما خضل للم عبر لنم من 
الشركين . وف هذا يقول الله تمالى فى سور الأنفال ( لق 
فى قلوب الذي كقّروا لعي فاضر وا وق الأعناقر 
واضرثوا یم کل تانر ۱۳-۲ 

ولکن السلدين فى هذه النزوة ل يكادوا رون النص قبا بعد 
أن قتل الله من قتل من صناديد قريش حت أدر 





زارها » 








عم ازسالة 





تما أغرودق امك 
نشيد فتى الصحراء » الذى 
عشقثه ارمال » و تکلته 
الك مس » وحضّنه الفار» 
وحتت عليه اطبال ...1 

تما ... فان" هذا 
الفتی الميل » ذا المينين 
السوداوين » والبشرة 
الرهراء » قد فتن" الدنيا 
فهى تنا اسمه ... وخلب القلوب فى رن كرا » وأمتی 





الأولى فى الجاهلية ؛ واستبدلوا الأسر فى الشر كين طمما فى الفداء 
بالاخان فام » والضرب فوق أعناقهم 

فلا وضع القوم أيديهم یاس رون » ورسول الله سلى الله عليه 
وس فى العریش ؛ وسعد بن ما تم على باب المریش مت وشح 
فى نفر من الأنصار » يحرسون رسول الله سلى الله عليه وس 
خافون عليه ب المدو س رأى رسول الله فى وجه سعد بن معاد 
الک اهية لا يستع الناس » فقال له : والله لکا نك يا سعد تکره 
ما يصاع الفوم » قال : أجل والله يا رسول الله » كانت أول وقمة 
أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الانخان فى القتل أحب إل من 
استبقاء الرجال 

نهذا هو الامخان الدى نزل فيه قوله تمالىف الآآيتين السابقتين 
( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتی ”بخن فى الأرض ) 
وهو خان تبیحه الشرائع السادلة » ورقتضیه الحزم والتدییر » 
وقد أ الله به نی أثناء الفتال » ول یأص به فى الأسری بمد 
الآتهاء منه » کا هو الشپور فى سيب زول تبنك الایتین 








بتوره المیون ع فض آرآه 1 . 

لفد کان هذا البطل يا فتاتی بشرآ و رسحراً ورحة ... وکان 
ينبوع نور ومصدر دی ... إن ع له ماو بلترانم والتسا پیج 
قاض ... نت [ليه ۱۰.۰ 

ليك رأیته با آخرودتت وهو ری الم" فوق البطاح .. 
برف حوله اهر والصفاء. وليك سممت تجوى الرمال» إذرأ دع 
إلى الرمال . .. وليك رأيته تحف به نلك المصبة من قرش 
قتنصن» وترعاه ... ولیتك بصرت بالنور يتأ لق" فى حوائى 
السحرا: » ويتسوتهج' فى قم الجبال ... إذن » آرأيتيه سيدا 
بطلاً ! ... ولسممت حديئاً با ! ... ولبصرت ما يذهل 





قيفوت 1 ... 

قيا روق الیل" 
.. وإذا للب الزاى یتایل فى مكة المروس ... وإذا 
من ... يدعو الناس" إلى الحدى .. 


... ولف الوجود ... كان ليل الجافلية 
والأوثان . 
فى السحراه يخطو في ال 
إلى اشا ا 


وأما عرض الدنيا الذى قصهه الله تمالی بقوله : ( تريدون 
عرض اهنیا ) فليس هو الفداء الذى أباحه الله لا بمد القثال » 
وا هو ما حصل مهم أثناء القتال من إيثار الأسر على الفتل 
طم فی الغداء > والفتال فى الإسلام لا یسح أن يكون لفرض 
من أغراض الدنياء لأن ذلك هو تتام فى ام لساب ویب 
والإسلام أشرف من أن يباح فيه اقتال لدلك الفرض 

وهذا المنى الذى نقوله فى تفسير الآبتين هو الظاهى منهما» 
لأن المتاب فيهما م برد إلا على نقس الأسر ء أما تفسيرها الشبود 
فالمتاب فيه على الفداء » وهو إِعا بسح تفسيراً لثل : كان لنى 
أن" ینت على أسرى . وقد قال ان السبكى فى تفسيرها : إن العنى 
ما كان لنى غیرك أن يكون له أسرى حتى یشخن فى الأرض . 
غمل هذا من خسائصه صلى الله عليه وسل » وهو تفسير يخااف 
التفسير الشهور أي » ولكنه بميد عن نتم الآية » والذى يتفق 
مع نظمها هو تفسيرنا . 

غير التعال الپ رى 





























ازسالة 58 








لقد رقت حو طیوف الأجيال ... فناز که ... وإذا بة 
جم فى نفد المظيمة تلك المبقريات التى ظهرت منذ بعيد .. 
لاء لا... بل جع عبقريات الستين الخوالى وا نين القادما 

لفد مادت السحراء وهی سكرى إذ رأنه ... وفعت الرمال 
وهی نشوی إذ نا آته ... فراحت تقفرٌ متوثبة و البيت المتيق 
تيزج وتفول : 

هذا فتانا 





... هذا فتانا 
سبدى الدنیا وی الوجود .. 
هو انا با رجال" فلن توذو 
هو ابن" السحراء ... فسيقهر الما 
ی با رمال" إليه ... وقبلى قداميله .. 
ثم انفذی إلى عیون مناوئیه .. 
ألا تسمعیته يا أختاه 
إن نشیده رخيم” ساحر 1 .. 
ات ترآنه ممتجرياض 1د 
إن لته عبترها ارخ لد 
أنظرى ... 
إن الجان ینستون اب 
هام أولاء الشياطين ینزهون منه 
لقد تمايلت بنات البل(٩‏ العابثات لهذا القرآن 
ماهر أولاء برددنه بزهو فرحات 
بقفزن لیودعته الكهوف » ويسممته الأودية ویلفته 
بنات السهول 
اعی با أختاه مسداه... فلقد عم" واثنشر 
لله يحفظه با أختى ویرعه ...۱ 
یت لنسیات ... تعالى فاجلينا إليه ... علنا تقبل أقدامه ... 
ونسجو بین يديه .. 











... آلاتسمیته ۱ 











۶ ۶ 
.. وجاء الندی ... ونت للنجزد 1 


(۱) قات المرب بنات الجبل وعنوا بها الأصداء 


ومضی مد" با فتاتی . 


يالل له ! أن يوم ولب . .دم الأوثان . as‏ 
٠‏ وترجع إلى الله نفوس 1۰۰ 
.۰ يا لسموك أبها القرآن 1 


۳ 4 ۳۳۹ ع - على a‏ 
لقد رد دوه با فتنی نفروا سد ۰ وتلوه فشفیت به صدوره 


أنى بوم وليلة البق تلود 3 
با امسجزة | يا لمظمتك يا محد 


وبرئت أرواح ٠٠‏ وكانت معجزة فى السحراء 

أنظرى ٠:‏ أغرودق ۰۰ أنظرى 

إن هذا النور الدى برقص على سفوح يثرب » ويسيل من 
قم آحد. ما بزال بشع ولا خبو " ۰ ! لفدكانت تلك الرمال الشقر 
س ولن" ينضب وعيشك ما دام فى تلك الصحراء 
رمال ۰ وفی مک كمبة ٠٠‏ ون الدنيا له ٠٠٠‏ وعند الناس قرآن ۱ 

يا لروعة هذه الشملة التوثبة ويا للا ما٠٠‏ ! لقد هت عليها 
الرياح الهو ح٠٠٠‏ ولمبت' مما الأيادى السود ٠٠‏ وأقسموا ليطفئونها 
بأقو الي دمم ٠٠‏ ولكن الشملة ما زالت نتب ضاحكة جذلى » 
رهيية عيفة ‏ با تسمد” قولبة زاخرة » لا تعبا بالعرلكٌ 
ولاحيل باليسيسة ٠‏ إنها من نور الله ٠٠٠‏ إن فها قوة زأزلت 
الأرض - رة ما وق ماما کسری ولا آعوانه -۰ وقيصر 
ولا خلانم القصور الثم على شواطی 
وجلة وجتبات فارس ؛ وعربدت لما الروج انلضر فى سفوح 
الأندلس وشطثان الفرب ۰۰ إنها ما انطفأت أبدا ۰۰ ولكنها 
ماتزال تملو وتسمو ` 

لقد کان هذا النور يا أغرودتى مبا رال »كان پلس القاوب 
الوجيعة فيبرثها » وينغذ إلى السدور الظلمة فیشیتها » ويدفدغ 
النفوس الفجوعة فيواسيها ... فا للقلوب اليوم تسدف عنه » 
وما للنفوس لا تحن" إليه ...۲ 








لداعت ارو 





يا حسنا علها يا فتاة ٠٠١‏ إنها أشمة الخال ۰-۰ پا ومضات 
الإعان ... إنها من ثور الله ۱۰.۰ 


۶ + 
وما الحجاز يا أغرودتى لولا محد وأشمة مد ! أ كان الناس 
ی ذکرون تلك البطاح لولاء ... ؟ ومإذا كانوا يقولون بريك ٩۰۰۰‏ 
أيقولون بلاد الرعاة أم صرابع انیا أم وأدة البنات ... ؟ لا وفتاك 


۳۹۹ ازسالة 





با أغرودتى ۰۰ لولا ممد لا كان هناك حجاز» ولا رافت إليه 
قلوب وعشقته نفوس . ولا كان المرب آم فى انا ولا اسم 
... ! 9 ولکانت تلك البقاع اء من غير 





أضواء » وصواناً من غير أصداء » ومسا كن من غير أحياء 6(6 
فانتى هذا التور» و حتی من هذا الينبوع. فلقد تدفق من 
حراء ؛ ثم سق السحراء » ثم أقبل يتهادى بين زهور دمشق 
وعطور الفوطة » ثم فاض فرقص له النخيل وصفق له النيل حتى 
أدرك البرانس ٠“‏ وبلغ هملابا .. 
الم إنْه دينك الى أحببت » أتممته ورضيته لناء فبارك لنا 
فيه » واهدنا إليه . إنك أنت المادى الحنكم .. 





اانا 
وأنت ياقلب ! 
حدثنى ... من يأخذنى إلى تلك البقاع ... أستنشقعطر 





(۱) لامارنين فى ( رفئیل ) 





انفزای» وأطأ الرمال انتى قبلت أقدام الرسول 

حدتنی ... كيف أرى الفر المظم » وأرى ال جيل الأشم » 
وأهبط الوادى الحادى” 
ارمال ... ! 


۰.۰ وأری مكة المروس متمددة قوق 


۶ ۶ ۶ 

حدتنی ... متى تقف أمام قبر البطل الشررع » والفارس 
السلح ... أمام خالق أمة » وواضع شريمة ۰۰ فتخشع فى روضته 
وتردد اانه وقصیدنه وتنادی : 

السلام عليك با سیدی با رسول الله 

السلام عليك با أيها البی | 

السلام عليك با أيها الرسول المظیم 

السلام عليك با من كنت رحة للناس وهدى للمالين .. 

فى تف با قلب ۰۰ متى ۰ متى ۱۰۰ 


( دمثق ) ص اله ار 





صدر حدٹا كتان : 











رل ينه رایت 
| جر | 


AG 





: ق زغاء خسيالة صفحة من الفطم التوسط 
وئه ۷8 اقرشا ويطلب من إدارة الرسالة 
ع الكاتب السبيرة 



















































هذا المدي قاملا به الصخراء 
وادغ بأس الله لا میا 
نان فى ات للبین بلا 
يأيها الداعى إلى دين اميق 
شبواعليك النارشاوية اللفلى 
وترصّدوالكف الطريق تجاهداً 
نثرواعليك] قد من شبئواتهم 


= 
نور النبوة في جبينك ساطم” 


فإذا اجهل قد عدون ممالا 





الجاهلية من غراسك أثمرت 
وتأقوا ف الله صنا واحدا 


وانشره فى خلل الظلامضياء 





3 ۰ 
ضرا ولا متخوفاً بأساء 
هيهات مخثى فى المد لاه 
وفيت قسطك فى الجهاد دعا 


ورموا عليك الغارة الشعواء 
فرأوك اا فی الطریقمضاء 
فنثرت من تبل الملال فا 
عر اج وید امه 
والیأس أصبح يديك رجاء 
وجبلت منها جنة فیحاه 
وقجرت خلاً هنك وماه 
ونوا دك الق والبفضاه 









ول المدى نها فکان مد 
هذا 1 آی اف أمة 
ويش ينهمو أواصر ألنةٍ 
سكى من الفاني نکل“ ای 

لا بستنم" الح بين جماعة 
أيه الطادى صر صبرت على الأذى 
وضر بت الصبر جيل نواحياً 
قل للذى ج الجهاد وم 
ساق الدنيا إذا هی لم تكن 
يأب لادی لقت 
إن الكر بش طرفت ساحة 


لا قدرت,عنوتِ أجل قادر 








تلكانملال الضاحكات خليقة” 
رقدکرمت نت عىالأذي 
وتأثر وك فاخبت لك ا 


ووجدت فى ظل الدینة 





اواك فها معشر" بك آمنوا 
قول Î‏ نی ن نم 
جباً ! رأيت من الدينة رقة 


فص 
2 الق ان ز ی 


صَيْرًا دعاة ب 


لا دعا ات إن سبيلكم 
لا حسبوها بالدرود تيت 


لاتحسبوها الل قبح ااً 











هى أن تضحُوا بالحياة رخيصة 


ال لايحيا شبيدا يتم 





أن فيك النشی؟ البّاه 
فرسا . وأدرك ممه الجوزاء 
ویّید ن کید الیاء أكاء 
وید من شب الضلال بناء 
مان کرم هذ اطعا 1 
وعَدَا لكل الکرامات سماء 
شی » وقوتا فقوا أهواء 
ویزید ما بين القلوب إخاء 
وعا يبا المضبية السیاء 
إن لم يكونوا فى الحقوق سوا 
وحملت من أوطائك الایذاء 
8 2 ت عن ثبل الخلال غطاء 
هلا تخت من اارسول‌عزاء ؟ 
صا ودا دائماً وعطاء ؟ 
خلت فيها الصفيح والإغضاء 
ویر مرن احساله الاؤماء 
وأسرت عفوا من إليك أساءا 
أن تستميل لصمّك الأعداء 
فهجرت أرضاً أنبتتك وباء 
بومًا ولا قَدَرُوا للها إطفاء 





ولقيتَ من أنصارها شاه 
واستتباك_مربین واه 
ورایت مک قثوة 
أت تقطموا أا ربا 
ليست يسار كلها ورخاه 
أو رفت الدنیا ببا آنداء 
والميشَ حلواً والنى خضراه 
وتندّموها للجماد فداء 
ماخ لو متم له شهداء ؟؟ 
حل قبس الق مسي 


۸ ازسالة 





مرمبوء یلام 


EE) 





شقاوة الجد » وخسارة الأمس » والیاس الل اقا ؟ ول ان 
الججاعات بأهتاً من حال الأفراد . هؤلاء الزارعون يشكون عدم 
البركة وفنك حشرات الأرض بخیرانبا » والمتّوان بالشثون 
المامة يح فى نفوسهم تفكك وحدة الآمة وتمثرها فى طريقها . 
ماذا هذه الغلاهرة التى تدعو لام » ولیس متا إلا من يزعم أنه 
البار بأمته العامل لميرها ؟ فى رأنى أن مد ذلك كله أعران : 
آحدها علة شقاء الأفراد ؛ والآخر علة شقاء الأمة 

, يصبح الواحد ولا ثم له إلا الألم اللاذع لا بری أله فاته 
فى أمسه ؛ والتفکیز الرمض فبا قد لا يكون فى غده » فيصرفه 
ذلك عن تذوق ما فى حاضره من دة وسمادة . جد هذا الفلاح 
دام الحسرة موصول الل لأنه لم يبع قطنه بأربمة جنهات کا باعه 
جاره » والقلميذ دانم الم خشية ألايجد عملا متى فرغ من دراسته » 
ومکذا إذا تقصینت أحوال الناس جينا » جد الأسى على 
الاضی والمشية من ال » بفونان علينا التنمم ب یت 
من هناءة وسرور . ليممل الواحد متا واجبه ؛ ولیطرح الامی 












الفارغ على الذاهب » واتلشية البلفة من الآتى » وأنا کفیل 
بأنه سيجد برد السعادة . « ما أصاب من مصيبة فى الأرض 
ولا ف أننسك إلا ىكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
سیر ؛ لكيلا تأسوا على ما فانک ولا تفرحوا جا لك 6 . 
هل رد الأمى نما ذهب ؟ وهل برد الم مقدمً لمستقبل ما قد 
يجىء به من منة ؟ المم لا . إذا فلم يعمل الانسان بنفسه لشقاله 
وتکدر أيامه ؟ 

من الأثورعن إبيكتيت الرواق ”21 أنه كان بوصى بأن يتمرف 
الره ما يتملق به من الأعمال فيممله على أ کل وجوهه » وما هو لله 
فیترکه له . للاإنسان أن يسمى لغرضه فى شرف ونبل أو فى غش 
ودس »کل ذلك مکن» فليمض دما لفرضيه فى شرف 
ونبل » ولیس له أن تذهب نفسه حسرات إن حيّل بيه وين 
إدراك ما بريد إذا بذل ما فى طوقه » لن الوسول فملاً لیات 
رهن,پازادة الله وحده . هذه فلسفة لما جلاها وبساطنها وجالماء 
ولكن أجل منما أن أحابما أخذوا أنفسهم بها . هذا أحدم وهو 
وس“ سكس ۴7 كان عضوا بمبجلس الشيوخ بروما 
ابتار الا/ذات بوم أن خر عن حضور جلسة 











وان 

- إذا شهدت الجلسة فلا تبد رأيك 

- لك ألا تطلب رى » ولذاً فلن أ 

- لكنه إذا حضرت الجلسة فسأشطر لسؤالك رأيك 

- إذآ فسأدلى با أراه عد 

- ذلك معناء أنك تى للموت 

- ومتى قلت لك إنى من انمالدین ! كلانا يفمل ما يملق 
به ؟ لك أن تأص بقتلى » ول أن أصبر أو أجززع » وإذا فسأ تحمل 
الوت وآلامه عار ° 





(۱) إييكتيت 84نم فيلسوف رواقي معروف ء عاش فى الفرن 





“تخثل قلسفته الرائمة البسيطة 
الرومان . نی فى عهد تیرون » وتل پاات 









لله ما أنبل هذا البدأ وما أروع تطبيقه ! وما أسهل ما یکون 
الرء‌سمیدا إذا وثق باه واحترم ما فيه منرجولة فأرضى تيرء! 

أما الأمة فى مجوعهاء فأرى أن عل تمثرها فى خطواتها » 
وابتلاءها بكثير من امن فى الأنفس.والأموال » وتفكك الروابط 
واحلال الأواصر » وتفرق الزعماء - أرى أن ذلك كله برجع 
إلى انسلاخنا عن الدين شيئاً فشي » وإلى مبدأ الآئرة الذى آخذ 
منا بالزمام . عن عبد الله بن مر رضي الله علہما قال :كنا جلو 
عند رسول الله صلى الله عليه وسل ققال : دكين نتم ذاوقمت 
نیک نمس » وأعوذ بلله أن تکون نی أو تدرکوهن ؛ 
ما ظهرت الفاحشة فى قوم یسمل مب علانية إلا ظهر فهم الطاعون 
والأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم » ومامنع قوم الزكاة إلا منموا 
القطر من السماء ولولا الهائم م طروا » وما بمخس قوم المكيال 
واليزان إلا أخذوا بالسنين وشدة اأثولة وجور الساطان » 
ولاحك سرام بنير ما أنزل اله إلا سلط عليهم عدوم فاستنفدوا 
ود و ساب الله وسنة نبيه الا جمل ول 
بأسهم ينهم > أعتقد أنه بإلاحتكام لهذا الحديث للبين يجد لام 
وانحا » وأن السبب فبا حن فيه من بلاء جلي 

م نمجب من حبس الله عنا عون » وفينا من الإجال ال#مويين 
على الدين من لا يبالى أن يسخط الله » كا يبالى أن يشب 
عبدا من عبيده ؟ وما بإلنا يمزع من ازدياد الإجرام وسببه الفقر 
وتأسل الحقد فى القلوب ومأناء عدم القسم فى الحقوق والواجبات؟ 
ولاذا جر بالشکوی من استئسال حشرات الأرض لكثير من 
الزروع والأثمار » وقد منمنا الزكاة أرياسب! ؟ إن الله غنى عن سبيام 
النبار وقيام الیل إذا كان لا يسحهما إعطاء الحقوق لا یبا . 
إن تربة مصر لتدر الذهب » فليت شمری كيف تتحجر منا 
قلوب » فلا حس الآلام التى تنضح بها نفس الفقير » ولا ید 
مؤاسيا ؟ ! ولاذا نسی » فلا تبصر الشقاء سا فى أناس لم ی 
لم من الآدمية إلا الاسم بفضل جحودنا و اين 
ال حرومين + وهم شركاؤنا فى الإنسانية » وإخواننا فى الوطن » حت 
معلوماً فبا رزقنا الله من ترا يتسع لقضاء الصيف ق أوريا وغير 
على او الفارغ 





أوريا » وتضييع مثات الالاف من الشهات 
والتاع ال ون 


الرسالة 


۳۹۹ 








هل تریدون دليلاً على ما يود أخلاقنا من أثانية مقونة وعدم 
رعاية لصا العام؟ دونك أدلة لا دليلاً واحدا : ماذا ترون ف اتمدام 
التناسب بين صفار الرتبات وكبارها إلى درجة شنيمة » لا توجد 
لا نی بلاد الشر ق السكيتة؟ وفى التفرقة بين الطبقات فى كثير من 
رافق المياة ؟ بل ما ذا #قولون فى الريض المدم لا يجد له راثيا » 
ولا لآلامه مواسیا » ویطرد من مستشنی لاخر» حتى عوت وعياله 
وأمله تتفطر تفوسهم حسرات » پیا يحدثنا الففعلی فى کتابه 
د أخبار المكاء »20 أن وزد الفتدر بل المبامی على بن عبسى 
وقع إلى سنان بن ثابتكبير الأطباء « بإنفاذ متطببين » وخزالة 
من الأدوية والأشربة يطوفون فى السواد» وبقيمون فى كل سنع 
منه مدة ما تدعو الماجة إلى مقامیم » ويمالجون من فيه » ثم 
ينتقلون إلى غيره > . أليس فى بعض هذه امثل مايدل على ما يتملك 
سنا من أثرة هى بعض السيب فيا تحن فيه من بلاء مبين ؟ 

وأخيرا ما هو الملاج ؟ هو فى رأ أن نتمم بحاضرنا دون 
آنی على الامی » وأن خارب ال RG‏ 
يعمل كل منا واجبه وان کان فى ذلك أذى له » وأن يطلب حقه 
من سالب يفاو يلج فى إقتيناله ؛ فان السكوت عن طاب الحق جرعة 
تمدل ند عدم القيام بالواجب. نسأل الله حسن الحال:والتوفيق 
والسداة 1 





كر برسف موسي 
الدرس بكلبة أسول الدين 
(۱) إخبار الما ۰ باخبار المكاء للوزیر جال الدين الففطى المتوق 


۹4٩ سنة‎ 
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بعة + 0 5 
| زقائيك ا 

لشاع الب وال وہ تی 
1 





تطلب من نة ات لیف والترجة واللعر 
ومن إدارة الرسالة 
القن ۱۲ قرشا 


ود وی وی سرد ی ر وا موب رید وی نوم وید وید وی 





یی سوت سی ی نود وود ی نوی 








¢ ازسالة 





کال ان خبر من 
أحوال:افاننا » 
یلیس بلا تکلف ء 
لا ينی بزى أو 
هتدام منصرفا 
يكليته إلى الل بين 


درسه وندریسه . 


من الفرن الثانى عشر للمیلاه . وفی سنة ۵۷۱ ه ذهب إلى بنداد 
وأقام بالدرسة النظامية يدرس على السلمانى والتزونی والشیرازی 
فقرأ الحلاف والأسول ؛ وبحث فى الأدب على الأنبارى » ثم عاد 
إلى الوسل حيث عكف على الاشتفال بالملوم الدينية والمقلية 
والأخيزة كانت خالبة عليه « ... فکانت تعتزيه غفلة فى بعطن 
الأحيان لاستيلاء الفكرة عليه بسیب هذه الملوم 
من أحد الساجد ( فى الوصل ) مک يدرس فيه وف فيا يعد 
بالدرسة الكالوة . وبق كذلك إلى أن توفاه الله فى منتصف 
" القرن الثالث عشر لميلاد .. 

ذاع صيته وانتشر فضله « ... فانثال عليه الفقهاء وتبحّر 
فى جيع الفنون وجع من الملوم ما لم يجممه أحد .. € 

رجع إليه اللوك والأمياء والماداء فى السائل المنية » 
واستمان به ملوك الافرج فى ما کل عليهم من مسائل تتملق 
بالنجوم . ققد ورد إلى الاك الرحم ساحب الوسل رسول من 
الأمبراطور فردريك الثانى وبيده مسائل فى عم النجوم + وقد 


... € وأخذ 








قصد أن برد كال ادن أجويتها . فأرسل ساحب الوصل يعرفه 
بذلك ويقول له « ... أ فى لبسه وی ويجمل له جا 
بأسبة لأجل الرسول » وذلك لا یمرفه عن ابن بونس أله كان 
بابس ثياباً رئة بلا تكلف وما عنده خبر من أحوال الدنيا ... » 
فاستمد کال الدين » وعندما اقترب الرسول مرك داره بمث من 
الفتهاء من يستقبله » فلا حضر عند الشيخ ( کال الدبن ) 
- بقول أحد الماضرين وهو من بنداد : نظرنا فوجدنا الوشع 
فيه بط من أحسن ما يكون من البسط الرومية الفاخرة 
« ... وجاعة ماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة حسنة » 
ودخل الرسول وتلقاه الشيخ » وكتب له الأجوبة عن تلك 
السائل بأسرها » ولا راح الرسول غاب عتا ( يقول البفدادی ) 
جیع ما كنا نراء؛ فقت للشیخ : g2 ye‏ 
ساعة من تلك الأسبة وا شمةءفتبسم» وقال ابندادی هوعل ۲۰۰ 

کان کال الدين متواشما ذا زوع على ھج عا ل یه 
ومقل روحه » ناذا الإخلاص للحق والحقيقة بسي يسيطر على ججيع 
أعماله قر يتر ترك مناسية دون تبيان الحقيقة وإعلاء شأن الق 
وان بسي على القولى السائر : 2 الم بكو بلإنفاق » فشکان 
يجيب على آنا يأتيها مخ مسائل من بنداد وغيرها من حواضر 
الإنارات وبوضح الشکلات التى ترد عليه من سائر الأقطار 
فى عختاف قرو ع المرفة » وجاء أن أحد علماء دمشق أشكل عليه 
مواضع ف‌مسائل الحساب والجبر والساحة وأقليدس» فكتب إلى 
کال الدين يستفسره عنها فأجابه علها وقد كشف عن خنها 
وأوضح غامضهاء وذکر ما بمجز الإنسان عن وسفه . ثم کتب 
فى آخر الجواب : « فليمهد المذر فى التقسبر فى ال بان 
القريحة جامدة والفطنة خامدة قد استولى علها كثرة النسيان 
وشنلها حوادث الزمان ۰۰ 

لقد اعترف له ال قدمون من الملماء والباحثينبالفضل والنبو خ 
ققال ابن خلکان : « ... وکان یدری فى الحسكنة والنطق 
والطبيى والإلمى وكذلك الطب » وبعرف فنون الرياشة - من 
أقليدس والميثة والمذروطات والتوسطات والحسعلى وأنواع 
الحساب الفتوح منه والجبر والقابلة وطريق انلطان والوسيق 
والساحة - ممرفة لا يشاركه فما غيره إلا فى ظواهى هذه الملوم 
دون دقائقها والوقوف على حقائقها ».واستخرج فى عل الأوفاق 
طرقا لم بعد إلها أحد ... > وفوق ذلك كان عال بالمربية 














ارس ال e‏ 


سرب سس 


والتصريف » قرأ سيبويه واللإيشاح والتتكلة لأنى على الفارسی 
والفسل لازغشرى « وکان له فى التفسير والحديث وما يتملق به 
وأسماء الرجال يد جيدة ... 6 و يقف علمه عند هذا لد بل عنی 
بتارخ المرب وأيامهم فقد كان بحفظ العىء الكثير من أشمارم 
ووقائمهم » ودرس التوراة والإتجيل » ووقف على كثير من 
دتائقهما » وقد 'قرأها عليه بض آمل الذمة واعترفوا بآم 
لا يحدون من بوشهما ل مثله : « ...وا » فإن مجوع 
ما كان بعلمه من الفنون لم يسمع عن أحد ممن تقدمه أنه قد جمه 6 
واعترف يتا معاصروه بتفوقه » فقال أثير الدبن الفضل الأسورى 
وهو عام كبير فى الحلاف والأزياج بقضل كال الدين وعبقريته ‏ 
« ليس بين الملماء من يمائل کال الدن ٠‏ وقال موق الاين 
عبد اللطيف البندادى - وهو من كبار عاماء القرن السادس 
جرا له مالم يجد فى بنداد من يأخذ بةلبه وعلأعينه ويحل 
ما یشکل عليه سافر إلى الوصل سنة ٥۸١‏ ۸ » فوجد فما کال 
الدين بن بونس متبحرا فى الرياشيات والفقه لا باجزاء اش کنة 
الأخرى » قد استفرق حب إلكيمياء عقله ووقته . وکان فقهاء 
زمانه یقولون : إنه يدرى أربمة وعشر ین فا رم متمق »وکا 
جامة من الحنفية بشتناون عليه بعذعيهم 24 ...وغل لحم مسائل 
:الجاع الكبير أحسن حل مع ما هى علیه من الإشكال اجوز 
وكان يتفن قن الحلاف والمراق والبخارى وأسول الفقه وأسول 
ان . .. > » وعلى الرغم من ذلك فقد جد فى قومه من یمه 
فى دينه » وقد یکون هذا الانهام آآنياً من اهتامه بالملوم المقلية 
فها. و نفل أحدالشمرا اءالعاصرين لكا الدين للبيتين الآنيين 
اللذن تنبين. مما الفكرة التى كانت سائدة عند الناس فى دينه : 
أجدك إن قد جاد بمد التببس غزالبوصللى وأصبح مونسی 
وعاطیشه صهباء من فيه جما 
كرقة شمری أو كدبن ابن بونس 

ویقول ابن أبى أسييمة : <. .. كان كال علامة ری 
أوانه وقدوة المداء وسيد الحكاء » قد أشن الحكة وتميز 
فى سائر العلوم ... » برع فى الحساب ونظرية الأعداد رم 
الغروط وكتب فى الربمات السحرية والجبر والسيمياء والكيمياء 
والأعداد الربمة والسبع النتظم والصرف والنطق » وقد حل 
مسألة تعلق بإنشاء بع یکانی" قطمة من دائرة . ويقال إن 
الأسبرى الذى سبق ذكره قد برهن على محة حل ابن بونس 
Es I‏ 















وعمل فى ذلك مقالة . وعلى ذکر الأسهرى نقول إن له مؤلفات 
قيمة فى عل الخبثة والاسطرلاب ورسائل نفيسة فى الحكة 


والنطق والطبيميات والایساغوجی 

ويقول سارطون : « ۰۰ إن کال الدين من أعل علماء زمانه 
وم كيار العلبين -- أو هو العم المظم - ومن أحاب النتاج 
الضخم » وهو مموعة معارف شتى فى الملوم والفنون ۰:۰ » ويمكن 
القول اه كان لبحوث كال این قيمة كبرى عند علداء عصره 
و تر فى تقدم الملوم 


لفد سبق كال الدين غاليلو فى ممرفة بعض القوانین التى تتملق 
بالرقاص » فقال سمت : « ومع أن قأنون الرقاص هو من وضع 
غالیلو إلا أن كال الدب بن بونس لاحظه وسبقه فى معرفة شىء 
عنه . وكان الفلكيون يستمملونه لساب الفترات الزّمنية 
الرضد - ۰۰ » ومن هنا يتبين أن المرب عرفوا شيئ عن القوانين 
ای تسیر على الرقاص ثم جام من بمدم خر » ود تجارب 
عدیة استطاع أن يستنبط قوانينه إذ وجد أن مدة ابذبة 
تتوقف على طول البندول وقيمة مجلة التثاقل ووضع ذلك بشکل 
ای ,دیع وع داثرة استماله وجی الفواند الجليلة منه 

وان کال ان الثمر » وله قطع غنلية رقيقة تفیض عذویة 






ولان ,مها 2 

ما کنت مرن يطيع عذال ولا جسرى مره على بإلى 

حلت كا حلت غادرا وا آرخصت آرخصت قدركالغالى 
وه أيضا : 

حتی ومی وعدم لى زور ملل واف وثائل منزور 

فى قلی حب جک مبذور زوروافسی يثمر وسلاً زوروا 


ومن الوسف أنه لم يسلنا من تتا ج كال الدين إلا القليل فقد 
شاع أ كثره أثناء الانقلابات » والفتن التى حدثت فى المراق ۰ 
ورد فى السادر بمض مؤلفانه التى تتملق بالفقه والنطق والنجوم 
وهی : كتاب کشف الشكلات وایشاح المشلات فى تفسير 
القرآنء شر کتاب التنبيه فىالفقه (لدان)» کتاب مفردات 
ألفاظ القانون » كتاب فى الأسول » كتاب عيون المنطق » 
كتاب لفز فى المكنة » وكتاب الأسرار السلطانية فى النجوم 

وخلف کال الدين آولاد أتقنوا الفقه ؛ وسائر الملوم 
« ...وم من سادات امدرسين.وأفاشل الصنفين ... » كا يقول 


ابن أبى أسيبمة ٠.‏ ( تابلس) قررى مافظ طرقابم 


۰ ارس له 





گرم ور 


2 فا فنرارک 


وتاب القادر إلا أن 2 ند انية فى ضاحية السواد» 
ولكن وقمة ذى قار الثانية تاز عن الأولى بأن المرب حشدوا 
ما عندم من الفاتلة یدنمون بسدورهم صدور مقاتلة الفرس الذبن 
أقبلوا من أقاصى فارص وأدانيها بذودون العرب عنهم ! 

أحست الفادسية وطء هذه الجو ع الزاحفة خیلانها وعنرائمها 
وأدركت أنه بوم سينضح ثراها فيه بالنجيع » ويسطع على ها 
كوكب من كواكب عهد جديد ! 

أشرق الفجر تغمر أنواره الباهتة جوعا تيقظت قبل أن بتیقظط 
وعلت أسوات لها نداء وصهیل ورغاء ! والقوم خلال ذلك 
منكبون على جيادم يمسحون أعرانها » أو متلسون مقابض 
سيوفهم مهزونها » آومادتون برماحهم " پسرون لها ما يسرونع! 
ففريق تبه فريق » وکردوش بعد له کدی » شون 
النضاء» والتقع وشك أن يجب البياء . فهذه 





سوت برجع سوتًا رن متذعهد | بطل عليه الأمد فوق هذه الأرض 
التى أرادت الفارسية أن تقهرها وما استطاعت إلى ذلك سبيلاً . 

صوت هانی" بن مسعود يدوى کالرعد القاسف : 9 يا معشر 
المرب ! هالك ممذور خير من ناج فرور » النية ولا الدنية » 
استقبال الوت خير من استدياره » والطمن فى ثثر النحور أ كرم 
منه فى الاجاز والظهور » وان السبر من أسباب الظفر » قاتلوا 
فا مایا من بد » فتح لوكان له رجال ! يا مشر المرب شدوا 
واستمدوا » وإلا تشدوا ترذوا » 

تسمع هذه الأقوام أسوات خطبائها فتحن أنقسها لذلك 
اليوم الذى هو أول يوم انتسفت فيه العرب من المجم » وان 
هذا يوم آخر أقبلت فيه الفارسية الوثنية تنازل الجزيرة السلمة 
التى تذلى بدم الحياة ! 

وغير بميد عن الساحة الستوية التى أعدت للقاءالأبطال بطحاء 
انتصبت فما خيام تقم فا الظمائن » وكانت آهازجهن يجاوب 





آمازج ارجال » ومن فوقها السدى يكاد يلاثم یبا » يحملها 
إلى القيمان البميدة التى حنت إلى الحرية اللكتوية على أسنة المرب 

فق خيمة منفردة حراه الأديم جوز مخدد وجهها » ولمل 
الكبر قد نال منها شیا » لکن أحداث الدهس لم تبق مها إلا على 
شبح نسيه الوت أو تناساء » عشی مهراوتها الذليظة مشية وثيدة 
مستقيمة » وعلى بدنها صدار أسود مزق الإهاب » يدل على أنه 
علامة فاجمة قدعة المهد ؛ لكنها حية كأنها بنت ساعتها . وقفت 
فى ناحية لابصل الما تيار ازاحفین ؛ وحولها أ 
الشباب الذى تفيض به أعينهم » وما أسمى المزيمة التى تتلألاً على 
وجوههم | تللست المجوز هؤلاء الفتية بيديها » وتامست تحاسم 
وأ كيت على رءوسېم ووجوههم تشم ربحهم» وما إن اهت من 
ذلك حت انم بسا 

ای بن ! اک آسلنم طاثمين وهاجرتم ختارين . والله 
یلا | إلاهوء إنك لبدو 








و رجل واحدكا أنك بنو اصرأة واحدته 
بات اک ولافشحت خاک ولا منت حسبک» ولاغيرت 
تسیک , واعلوا أن الدار الآخرة خير من الدار | 
وسایرا وزامهلوا واتقوا الله ملک تفلحون » فإذا 1 
قد ثهرت,.هن ساقها نموا وطیسما وجالدوا رئيسها » تظفروا 
الم وار فى جار لد والقيامة 

ا یی" ! اطلبوا الوت توهب لك الحياة » 

كانت تسيل هذه الكابات الماصفة من فها دون ما تلجاج 
ولا اشعاراب » ينل مها موقف التوديع با » وکان أولادها 
يسممون خطابها» وكأن نفوسهم ارتابت فى شك میم مهم » 
وم الدين أقدموا إلى ماد تختارين بمد أت باعوا أرواحهم 
واستقلوا ذلك فى جنب الله 

قبلو يد هم » وودعوها توديع مفارق لن يوؤب » وزحفوا 
على جيادثم وهی لا تزال تتجه عساممها نحو وقع الحوافر حتی 
تلائی وقمه » وقرت کل حركة حولها . فمادت إلى خيمتها » 
وكأنما ضاقت بها نفسما فهى لا تستطيع القمود إلا فليا نبت 
تتلس الأرض بمصاها » ولكن أبن تريد أن تدب ؟ فى 
نپا خواطر كثيرة » منها ما یا بالمركة ونهايتها » وها 
ما خص أيتاءها وحدم . أتلقام کدآمها فى الساء ؟ أم تلق 
بعقهم » :والآخر .أ كاه عقرات السیوف 1 خواطر کقبرة 
تحاول أن تطنى على طا يتما وإعانها » ولكنها لا تريد الآن أن 
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تمرف شا عن رجوعهم وعن مسارعهم »و ید أن تعرف 
كيف استقبلوا الوت » بنحورم أم بظهورم ! ولکن فم تشك 
فى أشبالها » وما علنہم وبا إلا أهل ميوءة وتجدة ! 

قضت بومبا تغالب هذه المواطر » وما إن دنا الأسيل حتی 
هتفت أسوات البشرى ف القوم موزعة الفرس . تفرجت النساء 
يستقبان البمولة والإخوة.والاً بناء . ومن مثل الحنساء تنشط إلى 
تنسم الأخرار وهی متوكثة حانية على عساها ترتفع الأسوات من 
فوقها ومن تحنهاء وعن يها شا والظافرون عالدون بالأردية 
الجراء؛ والسيوف الشرجة بالدماء» قد أذهلهم النصر عن النصب» 
ى بعضهم بعتا وما تیم إلا مساغة لیف أو الستان ا 

تاو الضجة آنا وآ مخفت » وإنها لندل على أن أ كثر 
القاة آووا إلى عونم إلا ماب يتخامل على نفسه ؛ أو فار 
يتظالع فرسه یمد أن أبلى » ولكن ما لأولاد الخنساء م يطل 
أحد مهم على هذه المجوز الرتفبة الى أخنت تیف من الاج 
الباردة | ومن ذا ينبئها عسيرم بمد أن أيطأوا علها 

ولكنها اعتقدت أن واحداً مهم أدركه مصرعه » وأن إخوته 
قمدوا نون عنه بين یلیم يؤثرون أن دنو ,یرم 

ها هی ذی تنتظر | يمر بها أحد رال قادسية من مدو 
مصرع آولاد الحنساء » براها شاخسة في الناجية التى اطل مما 
وقد رفت رأسها نهم بتكليمه لولا نبا خفشت رأسها لأنها 
تربد أن تکون كلها الأولى لأحد أولادها 

شاهدها الرجل وغلبت على عينيه دممتان حرقتان أسقطهما 
الزن على هذه المجوز ای نات ما الفادسية أعظلم نضحية . 
حتى لتحسب فها رم للأمومة التى تحت بأبنائها فى هذه 
الوقمة ... آثر أن يمشى وهو بخطو الخطوة ويلتفت إلى خلفه > 
کان شیئ = لايستطيع أن يدرك - يبعث ارو ع فى نفسه . 
حاول أن يخبرها أ كثر من صرة » وترددأ كثر من مرة » وأقل 
ما یحمله على التردذ أنه لابريد أن يكون ناعيا لأريمة أولاد فى يدم 
واحد » ولکن ماله يكم عنها ما كان » وماله لا يشفق على هذه 
العجوز التى تنتظر » والتى لا تزال تنتظر حتى مطلع الفجر ۱ 
يها بيرم » »زاوها بكلمة قد تفع موقا ما أو لاتتع » 
ولیستع اله با مد ذلك مایشاء ! ونم ما ينتظرء الوت» 
وما يدريه أنها هى التى تفتش عن الوت يمد مصرع ينها . 
فعاود إلبا عة ثانية ؛ وعمت الخنساء وقع انفطا من ورائها 











فهمت بالاستثراب » ولكنها شمرت أن هذه الخطا تسر میا" 


لما وحدها » فناداها : 
- يا خالته ‏ لا إخالك تألین إذا أنبأتك أن أولادك الأربعة 
يسرحون هذا الساء مع شباب .. . الحنة ! 


فاه بهذ الججلة » والحزن يكاد بقطع عليه أنفاسه ؛ ول يبلغ 
كلة ( الجنة ) إلا بمد أن قاسى من ألم النفس مثل ما قاساه من 
نسب نومه ؟ فتقدمت مته وكأن امبر لم يمصف بنفسجاء و يظور 
أثره على وجهها . . 
- ويك ماذا تعتى ؟ شترا جیم ؟ 
- ریم الواحد ”يصرع بعد الآخر » يذودون عن موتك 
تمافت المدو على أخذه مهافت الجراد على النار 
ح أذفبوا متاع رخيسا ؟ 
= ام - وحدهم ‏ كانوا جيشا » كأنما الوت مورد 
علولا أن ردوه جیا ۲ ؛ كلا توت عة واحد منهم هتف به 
لخر 3 و سید المجوز يا أخاء » 1 
وَكأن هذء الكامة أيقظلت فا اروح الى كلت بها أولادها 
تالت 
لت ابعل أن أقول : الجد لله الذى شرفی 
تلم »وی لاجر الله أن يحممنى وإلاثم فى مستقر رححته ؟ 
ولكن نی ما صنع الله بک ؟ 
جثنا بالنصر معقودا على رايائنا 
 .‏ هذه التمزية الثلى لى فا تبت من أيلى المدودة » لقد 
مات خی سخر من قبل » فل يسمنى من دنیای بمده إلا هذا 
السدار الأسود » وهيهات أن أجد مكان للتمزية فيه » وها يموت 
نی الأربمة فيمزيى عن موتهم هذا الظفر 
والتفتت إلى ناحية بيتها ‏ وأخذت تدب وئيدا ؛ والرجل 
یتیمها سامت حتى توارت عنه » فوا الله ما إن سمع لما ألة » 
ولا رأى لها عبرة » وذهب وهو لا يكاد بوقن بأن هذه ال ىكانت 
مثل الأخت الفجوعة الحزينة التى لا يسرى عنها شىء » والتى 
قضت أيامها تبى حتى أبيضت عيناها من البكاء + هذه الأخت 
الرفی تسبح الثل الأعلى للأم التى تمتقد أن أولادها للوطن 
والواجب قبل أن یکونوا لها » وإذا أراد الوطن استشتاراً هم 
قدمتهمء وإذا استوهب الوط مهم أنفسهم لم تضن بها وم يشتواء 
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للاستاذ أحمد يحرم 
می 
الجرء اسان 

بو غطفاد, وسر هم عببذ: بن عصی 

لماعم أهل خير أن اللين قادمون لغزوثم بشوا إلى حليفهم عيبنة 
ابن حصن شید غطنان بتمدونه وقومه عليهم » ولم فى ذلك نسف أمار 
خيير » وتیل إن البى صلى الله عليه وسلم بت الم ينبا عن مظاصية 
اهود » فأبوا » وقلوا حلفائا وجيراتا » ثم خرجوا لصرتهم » نسعوا 


صو فى ديارم وقع فى تفوسهم أنه صوت التزاة من السلمین » فاخذم 
الرهب وارتدوا على أعقابهم مسرعين . 








سك ر 


نت موجن ) کته ده عر ی ؟ 





ات الهو فاخت 
ليلس اج آجرلم 


ا أن 


ين نس 
تیان تكرت د لين و 


آم 





وكأنها بند ذلك که لم تبذل شیا و فقب شين 

فى الاءان سر تنحنى الإرادة عنده » وكيف بريد علماء النفس 
أن بمللوا منراجين عتافين فى نفس واحدة » هذه الرأة الى جما 
إحدى الوقائع بأخبها الری" الجيل فى الجاهلية » والی لم تترك 
مها هذاه بت لالا يندب ودرا يزف ! جاء الإسلام » 
غ يقدر أن بصرفها عن حزما » ولكها میت فى الإسلام 
بفاجمة قد تهون الأول عندها وهى فاجمة با » فم حرك من 
نفسما هيا » لآنها وهبت ممییها لله 1 ... 

نكرت ف المي الأول » قر ذا تقس عنهاء حفن 
بأئرها فى منطقة منمرلة من مناطق نفسها » تكشف فما عن 
ذکریانها » وخوض فى أرجائها وحدها ... أما الصيبة الثانية» 
قفد تولاها الإعان الذى ناض على نفس السام ام هام حتى أسببح 
سواء عندها أفقدت واحباٌ أو أربمة » أو ججيع من فى الكون 
فى سبیل هذا الامان . 

۲ 7 

7 یل قاری 





سرت ]نع ¥ 





1 2 ك الفا 





رید ا( )ی لب 


وتالصوت رد ان حمن 


أمابت؟ اديت 





ساوتالتضیه؟ 








تکار من هلر عرزب 
سای ارات البيض أو 





مر رم 
» حصن إلى التى صلى الله عليه وسل > 





أثى » ققد أبيت أن أقائلك . قال له : 
كذبت ء نا أذ إل ال ما حت من میج اه ذو ا 
ئة فى منامه أنه قد ملك س فقال لقومه : 
سوام قد واه أشنت برد 





















اأزسالة نوت 





كاف 





اركش رف 


سب سو 


لا پذگر 
ذاكر المجرة 
إلا ذكر الفرآن 
والإسلام ودا 
وهی ذكريات 
حاف بالأحداث » 













نم لأن الانتقال الذى أحدثه الإسلام فى جزيرة المرب 
م يققصر علما » ولكنه تناول للمالم كله إما مباشرة وإما بواسطة 
فکان أثره أبمد أثر سجله ارخ الم الاجتاعى للانسانية من لان 
نشأتها إلى اليوم 

انتقال فى فوم ممتى الدين » انتقال فى إدراك حقيقة المبادة » 
انتقال فى تميين أهداف الجاع » انتقال فى اعتبار مكانة ام » 
انتقال فى الاعتداد بسلطان المقل ‏ انتقال فى تفر حقوق 
الإنسانية » انتفال فى إقامة المقوق الطبيمية » انتقال فى حدید 
معنى المساواة والمدل 

انتقالات ذريمة ىكل ضرب من ضروب الششون الإنسانية 
سرت إلى العام كله بتقلب السامین فى البلاد » قأئرت فى مموع 
البشرية تأئیر لا يشتبه بنیره من الانتقالات الأدبية » كان من 
نتائجها تطور پمید الدی فى كل محالات الحياة المالية . فإذاكان 


ان استفادوا منه يتثافلون فى عثروه إلى الفرآن والاسلام ومد 
فان أولى الم يمرفوت هذا الق وقد أعلنوه فى مؤلفاتهم (راجع 
ما کتبه جیبون الاجلزی ودریر یکی وسدبو وجوستاف 
لوبون وغيرها من الفرنسیین ) 

قلا اتقالات» قأى لفظ أدل من هذا الفظ على ما حن بصدده؟ 

كان الناس قبل الفرآن ومد یمتبرون الدبن ذلا واستكانة » 
واستخذاء لذوى اللكانة » فلاء جاء الاسلام ساح بلناس : 
ارفموا روسك نا التقوى فى الصدر » وعلو الحمة من الان » 
ولا ينبنى لؤمن أن يذل نفسه » « وث المزة ولرسوله وللومین » 

وكانوا يظنون أن البادات سخرة » فقال لحم الاسلام :كلا 
]نبا لة بين الخلوق والخالق » وإنها يجب أن نكون میسرت غير 
عرهقة « نتم ونم » وصم وأفطر » فإن لبدنك عليك حما » 
وازوچك عليك حتاً » وزورك ( أى زائريك ) عليك حتاً » إن 
الرجل ليءتبر عابداً لله فى كل فاضلة تصدر منه حتى فى اللقنة 
يرقتها إلى فم اصرأنه 

وكأ الجاءالك/لا تفكر فى القاصد الأدبية الرجوة من 
الاجغ » فا جء الاسلام قال لها : عا الاجماع للتماون على 
استکال وسائل البقاء » وهی لا تکون مياركة إلا إذا كان فما 
تماون على البر » وتضافر لتادی إلى أ كل شروب الحياة ؛ 
أما التعاون على الم والمدوان فليس من شرف الإنسانية فى شىء 

وكانوا لا يقيمون لمم وز إلا ما سدر عن الذين نصبوا 
آننمم بين الناس وین الله حجاباً » ققال لم الإسلام : « هل 
يستوى الذين يعلمون وان لا بمامون » . < رفع الله الذين آمنوا 
متك والذين أوتوا | الم درجات »> 

وكانوا يمدون المقل عدوا للدين » ویتسدون انلروج على 
أحكامه مشايمة للذين ربوم على عسيانه » فقال لم الإسلام : 
الدین أساسه المقل » ولا دين لمن لا عقل له 

وكانوا یاون أ نكل من خالفهم فى الجنس والدين واللغة 
أعداء لایسح أن يجممهم مهم سلة » فلم جاء الإسلام ساح بأهل 
الأرض قاطبة : « يا أيها الناس إا خلقنا كم من ذكر وأنثى » 
وجملنا 1 شموبا وقبائل لتمارفوا » إن أ کر 9 عندالله اک 








ف 


الزسالة 





إن لله عليم خبیر » . فكان الإسلام مبذا الأسل أول من آوجب 
أن تكون بين النا سكافة زمالة إنسانية » يتماونون نحت ظلالها 
على حقيق أغراض الحياة المامة » بصرف النظر ما يفرق ينهم 
من جنس ولفة ودين 

وقوكى هذا الم وضوحا قفال : د لا ینہک الل عن الذبن 
یلو فى این وم بخرجوک من داد أن تيروثم وتقسطوا 
الم إن الله يحب القسطين » 

بل وسام بارجة وسراعاة فواعد المدل مع أعدائهم این 
قاتلوم ليفتنوم عن ديم » وأخرجوثم من أرضهم تقال : 
« وقانلوافى سبيل اله ان يقانلوتم ولا تمتدوا إن الله لاحب 
المتدين  »‏ وقال: ولا يجرمتك شنآن قوم ( أى ولا حملت 
بفشک لوم ) أن سدوکرعن السجد ارام أن تمتدوا » وتاووا 
على البر والتقوى ولا تماونوا على الثم والمدوان » وانقوا الله إن 
الله شديد المقاب » 





وزادف التنبيه على وجوب ماعاة المقوق الانسانية » فص 
ألا يتمقب النقصر فى الحرب مهزوما » وألا يجيز عل | جرح 
وألا بفتل شيخا ولا امرأة ولا طفاك ولا رجلاً غير مارب 
حتى خدم القائلين » وألا يهدم ديار الأعداء ولا أن يحرق 
آشجارم » ولا أن يعثو فها فسا 
وكان الناس لایمرفون الحقوق الطبيمية لاخوانهم فى الإنسانية 
بصرف النظر عن أديانهم وأجناسهم ولفاتهم » فكانوا يحردون 
من ليس منهم من كل حق » ويسمحون لنشم بقتلهم وسل م 
إن ظفروا بهم » فان منوا علیمببقاه استمبدوثم وأذلوم» فلا 
جام الاسلام قرر أن لی آدم مبما كانت ملهم وييثاتهم و مجانم م 
حقوقا طبيمية لا يجوز المدوان علها بغير حق 
وکان الناس لا یدرون کنه الساواة والمدل » تغضموا لنظام 
الطبقات ذوات الامتیازات » فكان لرجال الدبن والسراة واحاریین 
حقوق ليست لثیرم من أفراد الشمب » فكانوا يمظون الدهاء 
بالتكاليف والأتاوات ويخلون أنفسهم مها . فلم جاء الإسلام حلم 
كل هذه الأوشاع » واعتير الناس كلهم سواء أمام المدل : 
< يا أمبا الذبن آمنوا كونوا و امین بالقسط شهداء لله ولو على 


أنفسك أو الأقريين » إن يكن غنينًا أو فقير؟ فلل أولى هما » 
فلا تتبموا الموى أن تمدلوا ؛ وإن تلووا أو تمرضوا فان الله كان 
با تعملون خبير > 

فنحن إذا ذکرنا الحجرة » وهی دور من أدوار التكفاح 
الإسلاى فى سبيل الإصلاح » ذکرنا كل هذه الانتقالات الأدبية 
التى لو اطلع عليها عم الاجتاع لدهشوا ء لأ نكلا مها لم يتقرر 
فى المالم التمدن إلا بعد ثوراث دموية » تما اقلابات عنيفة » 
وسبقتها تطورات عقلية وأدبية دامت قروناً ظويلة ؛ فان كانت 
قد تولدت طفرةً على يد خانم الرسلين مد سل الله عليه وسل » 
فى مدى أقل من ربع قرن» وف أبمد الببثات عن توليد أمثالهاء 
فهى کبری لیات الإلهية » جامت مناسبة لوطن الاقتناع من 
عقول أهل الزمان الأخير » فإنهم قد يرون القمر ينشق » أو الجبال 
تندكفلا يتأئرون » وعشون يلتمسون لها عللاً طبيمية » ولك م 
لا يستطيمون أن يلتمسوا لمذه الانتقالات الفجائية الباهسة عللاً 
طبيمية » ولاسبا فى يبئة لا تنقج واحدة مها . ولفد نسيت جيح 
الا الي سيت |اسالات السابقة ومشت يمشى أيامباء إلا هذه 
الم التي بخص ال یبا عاتم رسله » فستبتى ما بتی الإنسان 
ذا عقل يبيله فى الأمور » وما بت العم يل كل مستور . 


قد ذم ربری 








ممم و ممم مد مم ممم مم عمو 


صدرت الطبعة الجديدة من : 





50 
اصالات 
تطلب من طِنة اتالیف والترجة والنشر 
ومن إدارة الرسالة 
امن ۲۰ فرشا 





الر. 2 فيفك 





اسرد رک تارك 


خلوت إلى | 
قلى لأکنب 
فصلا لارسالة 
أنحدث فیه عن | 
بعض اللخسائص 


الإسلامية » 
م أكيقك: | 
آستمرض تاريخ 
الإسلامق 
الفدیم والحديث 
عسای أجد 
مسألة. واضة 
الحدود يسل 
نیا ار إلى شىء بعد جهاد ساعة أو ساعتين 

وما هى ]لا دتائق حتى اهتدیت إلى موضوع تشيق عنه 
الأعمار » ولکنه مع ذلك واشح الما لا يكف الق إلا مض 
المناء » ليصل الكانب إلى طوائف من السور تمنحه التشرف 
بالشاركة فى إحياء ذکری المجرة النبوية 

اهتدیت إلى القول بأن «الإسلام د نالنشال». فا ممنى ذلك؟ 

ارجموا إلى تاريخ الرسول وتواريخ الخلفاء » ومن تلا الخلقاء 
من الوك والسلاطين فى الإلك الإسلامية » لتمرفوا أن الإسلام 
فى جیع عصوره م يكن إلا دين نضال 

وشريمة الكفاح وضع قواعدها نی الإسلام : فهو أوّل 
رسول تجشم مكاره الجندية فى سبيل المقيدة ؛ وأول رسول تمرض 
للقتل ميات كثيرة فى سبيل البدأ » وأول رسول عاش عيش 
التأهب لاقتال فى جیم الأحوال 





دخات عليه ابنته وهو یمانی سكرات الوت فتوجمت لا هو 
فيه من الكرب فنظر لها وقال :لا کرب على أبيك بمد الوم ! 
والناس يفهمون أن الكرب الذى تحدث عنه اإرسول ه وكربٍ 
الوت . أما أنافقد فهمت أنه يشير إلى ما عا فى حیانه من أرزاء 
وخطوب» وقدعاشدهءكلهوهو فى بلاء بالناس والزمان» فا انتقل 
من حرب إلا إلى حرب » ولا خلص من عناء إلا إلى عناء » غیانه 
هى الشاهد على أن الجد لن يكون إلا من حظوظ الکافین 

والميرة الأسيلة من حياة هذا الرسول هى الصفة الجدية بين 
تمائله المالية . والسفة الجيدية تظهر فى سيرته منذ عهده الأول » 
ققد نشأ ينها »وال يحمل النفس على الشمور بالغربة فى محیط 
الوجود » والغريب يقهر على اسطناع الجد فى جيع الشؤون 

ومن هنا يظهرالسر فىعذايته بتذليل سبطیه الحسن والحسين» 
ققد كان يشمر أنه يقدم الما سرورا اه الظفر له وهو يتم 

ثم انفق له ى سباء أن يشتغل بالتجارة ساب زوجته خديجة» 
فكان مسئولاً أمام قوة السوق التى لا بوج فيها غير أهل الجد 
والصدق ين-إلذين يكنوون بنيران العاملة مع أقطاب الکسب 
من السسر يان الهوؤ » وکانوا فى ذلك المهد دهاتین الاخذ والمطاء 

لم يحبائنا. العارشخ عن تفاسيل الحيا: التجارية التى عاناها 
الرسول » ولكنا تمرف أن التارخ لم يكن يسمح بالسكوت 
عن ذلك الرسول لو أنه استطاع أن يأخذ 
التى تجرح الأمانة والسدق » وها قشيلنان لا يتحلى بهما التاجر 
إلا بمد جهاد شديد للشهوات والأهواء 

ويفضل الكفاح الذى عاناء الرسول فى ذلك المهد استطاع 
أن يدرس أخلاق المرب وال بان والود » وهی أم كانت 
تقتتل فى سبيل الافع أبشع الاقتال » واستطاع كذلك آن بتصل 
من قرب أو من بمد بالأخلاق الحبشيةوالصرية والمندية والفارسية 
والرومانية واليونانية. ومن هذه التجارب نهیأت نفسه للاحساس 
بقيمة امد والتضال 

فان قيل إن أ كثر الأنبياء عانوا ية الم فى طفولتهم 
لیتسودوا السبر » فإنا تقول بان مدا نی ما هو أشق من رعاية 
الم > عاتى رعاية التجار وهو قوم بأ كلون الجر » ويلهمون 
السم » ويدوسون على أشلاء القمار والنفوس 





عليه هفوة من المفوات 


1۸ ارس 


ومن الؤكد أن الرسول عرف الثورة على اصعطاط الا خلاق 
بفضل ما شبد من مکاره اليا انتجارية لذلك المهد 

ومن الؤكد أبضاً أن اشتغاله بالتجارة هیا الفرصة للممرفة 
المميقة بالأحوال السياسية والاقتسادية فى ذلك الزمان 

ویذلب على الظن أنه لم يكن بخلو بنفسه من وقت إلى وقت 
إلا ليجد الفرصة للسلامة من مكايد الناس» وقد عر فهم فى ظروف 
لا يسم من شرها غير من بمتصمون بالمزلة من حين إلى حين 

وفى لخلة من لظات الصفاء عرف مد أن المناية الربانية 
أعدته لنرض أعظلم من تثمير الأموال أزوجته الثالية » ولكن 
كيف يصارح قومه بذلك الثرض وهو فى ظاهره من الكفر 
الوبق فى بر قد استراح إلى الأوهام والأباطيل ؟ 

لا بد" من نضال جديد » وق ميدان لا تكون رحراره من 
السخور والجلاميد » وإنما نكون ,حراره وعقابه من القاوب 
شلف والفماثر السوء 

لا بد لليتم الكهل من نضالجديد؛ ولا بد من توديع الاجار 
السروض والأموال للدخول فى جارة جديدةً لا يكون فا ا 
غير الحلاك بالفتل والاستشهاد » إن ل يتتستغة الله من الناض 

وبرز مد لقومه برأ ی کان فى نظرم جرا الآراء 

برز لمم وهو أعزل لا يملك من السلاح .غير این ؛ وهو 
أشعف أدوات الفتال فى عسور الظلمات 

وما كان قوم مد إلا قروما ول طاولوا الدهى وسابروا 
الزمان » وكان فيهم من يلك التصرف بأحلام الأمة المربية » 
ومن يقدر على إيذاء سته بكامة أو كلنين . وما هی إلا أبام 
حتى شاع فى جیع القبائل أن دا أسيب بالحبال والجنون» وى 
أى أرض ؟ 

فى أرض بدوية تسیر فا قلة السوء بأسر ع من ومض البرق 

فا الذى يسنع اليثم الكهل وقد أشيع أنه بول نون ؟ 

رجع إلى عتريمته يستفتباء فدثته بأن النضال هو أشرف 
ما يستصم به كيار الرجال 
وكانت ألم عرف فها تمد أن حراسة الم أسبل من حراسة 
الأسدقاء . كانت أيام عرف فما أنه يعاود حياة لیم من جدید 








فا الذى بستع ؟ 

لا ید" من نضال » لا بد" من نضال 

لقد انتحى عهده پالنضال امین انلفیف يوم كان يسهر على 
زاده وتحارته ليأمن غوائل الأعراب بالليل » انتعى عهده با جزع 
على ضياع صرة فيها درام أو دانير ید خرها لسرور زوجته الغالية 
حين برجع من أسغاره فى تثمير منك من أصول المنافع الدنيوية » 
وأقبل عهد جديد » هو عهد الجر على الفمائر والقاوب ليحمها 
من غوائل الشرك » وليقيها شر الفساد والانحلال 

ولكن الذبن یمنیه أمس هدايهم برونه من أهل الفشول » 
ويسمموه أقبح عبارات السخرية والازدراء » فاذا يسنع ؟ 

لا بد من النضال » ولا بد من الترحيب فى سبيل المقيدة 
بالغلمأ والجوع والفتل . وهنا تظهر عنلمة ممد الؤيد بقوة خفية 
بون عليه الساعب والأرزاء 

هنا تظهر عظمة الرجل ألؤمن بقيمته الذانية » والذى بری 
أن خصومه ليسوا إلاهباء فى هباء » وإن تحسنوا بآطام السياسة 
الال وها أقُوى الیسون 

وما نی بخاف عليه بمد ما لق ؟ 

لا ید من نضال ء لا بد من نضال 

والتفت اليتم الكهل فرأى أله وحيد نید لايؤمن 
قومه برسالته » وان كان لم ينقد عطف زوجته الفالية فى ذلك 
الثارف العسيب 

الله وحده هو الدخيرة الباقية للمشطهدين من أعخاب المقائد 
والبادى' . الله وحده هو سناد الكرويين » وغياث اللهوفين . 
الله وحده هوالذى يحمى أهل الصدق والأمانة من عدوا نالكاذيين 
والاثنين. اله وحده هو الدى يقدرعلى مواساة الكروب الحزون؛ 
وهو وحده ای يبعث الشجاعة فى صدر اليائس من انتصاز الق 

الله وحده هو الذى أوحى إلى الينم الشطهد أن يستبسل فى 
سبيل الق » ليرى انتصار الحق على الفوة بمد حين 

وتلفت د فل بر لرسالنه من ظهير أو ممين غير الفوة الغية 
التى تحدانه بأنه قد يصل إلى الفوز إن سير على الكاره سبر أولى 
العزم من الرسل 





ارس له ۹ 
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ا ورلا 7 


مر 


1 

بزمان طویل » بل 
قبل أن يفرغ 
من‌فریش» ويفتح | 
مک » وحیح أنه 
کان قد عقد مع 
قريش صلح الحديبية » فان » واطلا لت قریش بل مسن 
الاطمثنان » ووسع الني أن يتفرغ فير قريش » ووسع قريشاً 





هو اذا نی" » والبوة توجب القشحية بجميع النافع » 
وتفرض الاستپانة بأكاذيب الفترن على السرض والشرف » 
فلا بأس من أن يشيع کذباآنه رجل” غير شریف » وان کان 
قومه عدوه من أقطاب الأمناء » بوم كان لا يجهر بالاعتراض 
على ما برتطمون فيه من الزيغ والضلال 

لا بد" من نضال » وهو فى هذه اللحظة بقع فى ميدان واحد 
هو السبر على عدوان الکذ بين » فان اتتصر تمد على هذا الكرب 
فلاكرب عليه بعد اليوم 

وصرخ مد بسوت ارتمدت له الجبال : با معشر قريش »> 
أنا رسول الله إليم ! 

وما كاد يفوه هذه الجلة حت‌ظهرت لمينه وقلبه ألوف وملايين 
من الأفاجى والسلال هى وساوس المرنابين فى دعوته السامية 





أن تشتأنف ارما مع الشام وه آمنة » ولکن هذا كان قبل 
فتح مكة بمامين » وكان هناك الود یا » وسم غير هين » 
وقد قفی علجم بمد عودته من الديبية » -فنزاهم فى خيبر » 
واستخلمما منهم » ثم دعا ېود فدك تغضموا بغير تال » ونلام 
مهو وادی القرى بعد قتال يسير . ولکن هذا وسواه | يكن 
قد تم لا شرع النى - أو لا بدا أنه شرع يفكر - فيا وراء 
جزبرة المرب . وأ كبر الظن أن تفكيره فى الشمال قديم » فا يسع 
قاری" السيرة النبوية إلا أن بروعد عمق النظرة » وبمدهاء ورحابة 
الفاق التى تمس لها 

ومن أول مظاغى هذا الانجاه » إرساله إلى هيقل 4 
وکسری ؛ والقوقی » وماك لكيزة ؛ وملك ألين 6 اتی 
الحبشة... يدعوثم إلىالإسلام ؛ وقد كانت هذه دعوة عامة» وإذا 
تركنا البعة : فإنها فبا وراء البحر » والمن : لأنها داخلة فى شبة 
ار .ناه یتی الب ؛ الذى جامت الموادث بمد ذلك ا 
تة وسى أن یکون من أول دوای هذا التخسیس 
أن الحارث النسانی ملك اليرته لا تلقى کتاب النى بالدعوة إلى 
سوم ِلك إإلى هیال ملك الروم يستأذنه فى أن يقوم على رأس 
عجیشن » انأتبة العب هذه الدعوة الجديدة » ولكنهرقل صرفه 
عن لك لابا لا مدا هنا » فا أريد أن أ كنب تارب حديقا 
- ققد تكفل بذلك الصديق الزميل - على الرغم من لرزارة 











ونظر فإذا هو طمام سائ للسفهاء والأغبياء من أعداء الق 
وأنصار المتان وحدثته النفس بأن طلب السلامة أعيوجبه المقل 

ولكن القوة الحفية سارعت خدئته بأن الرجل الق هو 
الذى يستهين بأزاجيف السفهاء 

الرجل الح ؟ ومن الرجل الق بانب الني الق ؟ 

الروح الأمين ده بأنه خاتم الأنبياء »فا الى ينع من أن 
يتحمل فى سبيل رسالنه أشعاف ما حمل سائر الأنبياء ؟ 

ومغى مد يناشل ويقائل ويجاهد حتى نقل المرب من 
الشرك إلى الإيمان بعد أن دقع تن النصر من دمه الثالى » الدم 
السفوك بالا کاذیب والأراجيف والأباطيل 

ولكن » لابأس » ققد سن لأتباعه الأوفياء شریمةالتضال 

دك ميارك 

















۰ ارس الا 





والرتبة » الكتور هيكل باشا » جزاه الله عن السلمین خير؟ .. 
وا کل ما أقصد إليه من كر 
إلى اللوك » هو الإشارة إلى الاتجاه فا ... 

ومن الحقق أن عين الن ىكانت على الشام خاسةء والشبالعامةه 
وهو يعرفها حق ممرفنها ٤‏ ققد سار فها صبيا » وشابا » وجلا 
قبل البمث . و يكن يخنى عليه أن حيا 
مع الشام » ولهذا رأى فى المجرة إلى الدبئة وسيلة تمينه على 
على مكة » والتحك فى طربق تجارنبا » وکانت قبائل المرب قبل 
عهده » لتنككها » محتاجة إنى مسانمة اللوك الماورین» لتطمئن 
على هذه التجارة ؛ على أن النى -- فشلاً عن ذلك -- كان ری 
أن الشام وما جاورها » هى الطريق الطبیی لامتداد دولة الإسلام 
وانتشار الدعوة إليه » وتخطيها حدود الجزيرة » وغير مستفرب 
أن يتطلع إلى ما وراه الجزيرة » من جاء يدبن الق للناس كاف » 
لا للعرب خاضة .. 

وقد تأنى » ول بمجل بفتح مک لأنه كان وان من الظفر 
بها فى أوانه القدور » ولكنه وجه إلى الشبال ثلاثة لاق قاثلوا 
فى مونة» وكانت هذه د لة تأديبية » مارب مقدمة لنزوة ذأ 
السلاسل » ثم لفزوةتبوك » لا بلغ اننی علیه السلاة والسلام أن 
الروم ينهيثون لفزو حدود المرب الثمالية . على أن الروم ار نوا 
بل انسحبوا لا بلثهم أ الجيش الذى سيره النى وقوته» فآثر 
النى ألا يتبمهم » وأكتف بالإقامة عند الحدود متحدياً متحفز؟ 
عامل على كفالة هذه الحدود وتأمیپا» وقد خضع له غير واحد 
من الصا هناك وأعطوه الجزية » وسار خالك بن الوليد بأصء 
استول على دومة وبذلك أتمن النى عليه السلاة والسلام دود 
الثمالية » وجمل من البلاد اتی تماهد مع الا » اقل 
وحصوا قاكة يبنه وبين الروم » وانتنی کل خوف من المدوان 
ع على الجزيرة وأهلها 

ولكن النى لم يكتف بذلك » فا كاد یمود من حجة الوداع 
حتى أص بتجميز جیش عظم آمر عليه أسامة بن زيد بن حارئة 
ليسير به إلى الشام . ترج من الدينة » ولكن الله لم يكتب له 
الذهاب إلى الشام فقد مض النى » واشتد عليه الم ء فال 
ذلك دون مسير ابلیش » وكان أن انتقل رسول الله إلى الرفيق 
الأعلى . فانصرف السامون إلى شئونهم الماجلة » مثل دفنه » 














واختيار أمير للنؤمنين ثم الردة وما استوجبت من التفرغ لقممها 
ولكلهم ب بعد أن توا من ذلك » واط نوا إلى استقرار الأمور 
فى شبه الجزيرة» شرع أو بكر رضى الله عنه ؛ فى إمضاء سياسة 
الرسول » فوجه الجيوش إلى الشمال 

والؤرخون الفربیون بسفون أبا بكر أحيانا بأنه « محد 
الثانى > ولا يمنون بذلك أ كثر من أنه هو الذى شرع فى رفع 
نا الدولة الإسلامية التى وضع الرسول (ص) قواعدها وأرساها 
وقررها » وأن موقفه من الرندین هو الذى كفل لدولة الإسلام 
أن تبتى قأعة » وأن يتيس رلا الامتداد ... على أن هذا موضوع 
آخرء لا رین نستطره له فنخرج ماد له من بان 
أن النی عليه السلاة والسلام هو الذى وجه السلمین إلى فتح 
الشام وما جاورها » ولو امتد به الممر لم ذلك فى حياله » فقد 
كان من ال ملل أنه بمد أن اطمآن على الجزيرة و بسط عليها سلطان 
ادلی بمث به » سار مه هذا الشمال » ولكن الله اختاره 
إل جواره » بمد أن أتم رسالته » وفهم عنه أبو بكر » قانجه 
بللسلمين إلى حيث أراد النى أن بوجههم . ومن المكن أن يقال 
إن أل بکر أراد اف على. الشمال أن يشفل السلمین بالحرب 
والفتح +«ابمد الرذة وروما » وهذا محیح » ولكن أصح منه 
أن هذا هو ترجیه لتی عليه السلاة والسلام » كا نیمه أو بكر 
وتمر من بمده . فالنى لم ی« لین وحده» بل وضع قواعد الدولة 
الدنية أيضاً » ورسم لها مستقبلها المالمى” وعين للها اتجاهاتها جيب 
شیم هیر القادر الارى 














الافصاح فى فقه اللغة 
مسج عرب : خلاسة الخصص وسائر الماج المربية ية 
يرتب الألفاظ المرب ية عل خضب تما باه اف 
حين يحضرك المنى . أقرته وزارة المارف » لا يستمتى عنه 
مترجم ولا أدبب » يقرب من ۸۰۰ سفحة من القطم 
الكبير . طبع دار الكتب . 
نه ۲۵ فرشا يطلب من مجلة الرسالة 
ومن الكبات الكبيرة ومن مؤلفيه : 
هسين ترسف مومى ‏ غبر الفتاع الصعیر ک 














الرسالة 1 





5 ما رسا كات ل ۳ 
وواز لث وز دالاس دالاو 
رک رل ئ ارا وزرا 
سد 
لا نعم على وجه اليقين متى نشأت قكرة السوم فى الجتدمات 
الانسانية » ولا نكاد نمرف شا بمتد به عن الأسباب الأولى 
الى دعت إليه »كا أن ما وسلنا عن الم لدينية للأم ار » 
لا برشدنا إلى أول ثريعة جاءت به » ولا يقفنا على أول شعب 
ظهر فيه . وكل ما يذهب إليه بمض الباحثين بصدد هذه الأمور 
بتألف من آراء فطيرة تمتمد فى بمض نواحها على الحدس والتخمين» 
وق نواح أخرى على حجج نميفة قلقة » لا يطمئن إلى مثلها 
000 
غير أنه مما لاشك فيه » أن السوم من أقدم المپادات 
الإنسانية ؛ ومن أ كثرها انثشارة . ذل يكد خاو منه دين من 
الأديان » ول تجرد عنه حياة شب من الموب :هبل 
الطوطميين والجوس والوثنيين والصابئين والانوبةوالبوذ ین وعبدة 
الكو اكب والحيوان » کا جاء بشرائع الود والتصاری والسلنين 
وقد اختلفت أشكاله بإختلاف الأم والشرائع » وتمددءت 
أنواعه بتمده الظروف الميطة به والأسباب الداعية إليه . فنه 
ما يكون بالكف عن الكل والشرب والاتصال الجنسى والتكلام؛ 
ومنه ما لا یقتفی إلا الكف عن الا کل والشرب » ومنه 
ما بتطلب الكف عنهما وعن الاتصال الجنسى » أو عنهما وعن 
اللكلام ... والإمساك عن لا کل والشرب بقع على وجوه كثيرة» 
فنه الطلق الذى تمل جیم الأ كولات والشروبات » ومنه القيد 
الذى ینم بالكف عن بعض أنواعهناء وهو بجمييع ضر وبه يقتضي 
حرمان الجسم حرمانا اختياريا من بم حاجاته الطبيمية ... 
ومن أنواع الصيام ما ینتضی الإمساك عن هذه الأمور اليوم 
كله مهاره وليله » ومنه ما لا يقتفى الإمساك إلا مهاراً أو شطرة 
من اهار ۶ ومنه ما يبدأ بثروب الشمس ویستفرق الليل كله » 
أو شطراً منه 
ومن أنواع السيام ما يكون متا يحرى فى یام متتالية » 
ومنه ما يكون مقصوراً على بوم واحد أو ليلة واحدة أو جزء 





من بوم أو ليل » ومنه ماشر ع فى أيام غير متتايمة يفصلها دتما 
عن بمض قارات ممينة 
7 ومن أنواع السیام ما هو واجب یتحتم على جيم الطبقات 
أو ینقما بشروط خاصة » ومته ما هو مستحب يندب إليه جمييع 
الافراد أو بمض طوائف منم . وجیع أنواع السیام التى شرعها 
الدین الاسلای تفتضی الإمساك عن الا کل والشراب والاتصال 
الجنى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس : ولیس 
منبا ماهو فرض على جيع الکافین الماقلين إلا صیام رمضان: 
هذا » وبشبه سوم رمضان فى ظاعسه صیاماً شرعته ديالة 
السابئين والمانوية» وتی صيام الثلائين» فقد جاء بالجزء التاسع من 
كتاب الفهرست لابن النديم أن شريمة الحرانيين المروفين 
بالسابثة أو السابثين « تفترض عليهم من السیام ثلائين با 
وا لئان مضين من اجناع آذار » » وأنهم کنو بودون هذا 
السوم تكرعا للقمر» واه کان إمساكا مطلفاً عن جع الا كولات 
وللشتَوات من طلوع الشمس إلى غرويها . وقال فى نفس 
اللزْء فى أثناء كلامه عن الثنوية الكلدانيين أو الانویة۱9) 
إه « إذا أجل املال وزات الشمس الدلو ومضى من الشمر ثمانية 
أيام ,صومون حیننائین وما يفطرو نكل بوم نها عند غروب 
انس 6 . مدل عباراثة أن صيامهم هذا كان تقدیس للأفلاك 
الوه وباس ای 
وقد حاو لكثير من فى قلوسهم مرض > ومن وقفوا جهودم 
على النيل من الإسلام والكيد له حت ستار البحوث التاريخية » 
والتحقيقات المادية » حاولوا أن برجموا صيام رمضان إلى سيام 
الثلاثين عند السابثين والانوية » زاعمين أن مدا عليه السلام قد 
اقتبسه من هاتين الشریمتین ۱ 
ومن هؤلاء الدكتور چا کوب الألمانى . قفد قرر فى رسالة 
كتها فى موضوع صيام رمضان » بمد تحتیقات حسابية طوبلة 
وموازنات بين التاريخ المربى واليلادى والبابلى » أن أول سنة 
شرع فما هذا السوم وهی سنة ۱۲۳ ميلادية كان أول بوم من 
شهر رمضان فها بوافق الثامن من شهر آذارء أى أن أول 
رمشان صامه السلمون كان موافقا فى مبدثه ونهايته لتارځ سيام 
ارانیین» وإن فى هذا أ کیزدلیل على أن مدا قد اقتبس صومه 
*عن شريعة السابثین 







فتق . ودياتهم خليط من البابلية 


(۱) نسبة إلى زعيمهم لدي ما 
یر من مظاهس تقدیس الكو اكب 


القديمة والسيحية والفارسية © ويها 


1۴ اأزسالة 





وذهب الملامة الفنلندى وسترمارك ۱۷۵5۸6۳8۵766 
إلى ما يقرب من هذا الرأئ حيث بقول فى مؤلفه : The Origin‏ 
and Development of Moral ideas‏ < إن وجوه الشبه 
بين صیام رمضان وسيام الثلاثين عند الرانبين والانوية تتحمل 

على الحزم برجوعهما إلى سل واحد . فلا بد إذن أن يكون تخد 
قد نقل صيامه عن الحرانيين أو عن الانوية أو عهما مما a‏ 

وهذه لممرى شنشنة عرفناها من مل ين کدی بن 
الفر 2 لبحث عقائد الدين الاسلای وشعائره » فترام قبل أن 
يفهموا الوضوع الاسلای الى بتصدون لدراسته حق الفهم + 
وجهون كل همهم إلى البحث عن نظير له فى الشرائع الأخرى » 
ولا يلبثون أن يسثروا عليه حتى يوحى الم تمسيهم أن هذا متقول 
عن ذاك ملا تەو زم الیل والنافذ لإلباس أهوائهم ثوب الحقائق 

ومع آن الفام لا يتسع رد مفصل على مازعموه بصدد صيام 
رمشان » فان فى النقط الجملة الآنية ما يكفل تقض مث امهم 
هذه من اساسا 

(أولاً) : لم يحدث فى الجاهلية أى اتصال فكرى أو دینی بين 
قريش الى فا الرسول وبين السابثن أو الإأوية» وقد حال 
دون‌هذا الاتصال أمور كثيرة» منها اختلف اللفة كاف ط واللقافة 
والضارة » ومنها بعد المسافة بين مواطن هؤلاء وأولئك » فقد 
كانت بلاء المابثين والانوية في حدود فارس من الفرب على حون 
أن القرسميين كانوا بتانون المجاز والواطن امتاخة له » وکانت 
أسفارم التجارية لا تتجاوز طريتى الشام والين » يسلكون أحدها 
فى رحلة الشتاء والآخر فى رحلة السيف » ول ينقل عن الرسول 
عايه السلام أنه اتصل قبل بمثته بأحد من السابئين أو المانوية 
أو عنى بدراسة شرائمهم أو وقف على شىء مها » وظل هذا له 
إلى ما بمد رسالته بأمد غيد قسير 

(نانيا) إن صوم ره اختلاناً جوهرياً شروطه 
وقواعده ومقاسده ووقته وطريقة أداله وحکة تشريمه عن صوم 
الثلاثين عند السابثين والانوية » فليس بینپما من وجوه الشبه 
إلا الاتفاق فى عدد الأيام وتتابمها ؛ وهذه ناحية شكلية من 
التعسف ااذه دليلً على أن أحدها متقول عن الآخر . على أمبما 
يختلفان فى هذه الناحية نفسبا اختلافاً غير يسير .فالسيام الإسلاى 
هدته شبر ری 0 او ف لت اسح وی 
يكون ثلاثين وم وتارة تسمة وعشرين ) ؛ على حين أن سيا 
الصابئين والانوية مدت ثلاثون بوم . والسيام الاسلای يبتدى” 














بإبتداء الشهر وينتعى بانباله » أما صيامهم فيبتدى' من 
الثائن من الشهر وينتهى فى الشهر الثلى له 

(۵) إن اختيار رمضان بالذات ليس سيبه انفاق ده 
فى أول عام شر ع فيه الصوم مع مبدأ صیام الصابئين » کا ذهب 
إلى ذلك الدكتور لاحي » وإعاسبيه = كا صرح بذلك 
الكتاب المزيز » وکا يدل البحث التاریخی الجرد عن ا موى ‏ 
أنه الشهر ات أأزل فيه الفرآن . فلا غرو أن اختسه الله ذه 
الزية من بين سائر الشهور 

( راب ) هذا إلى أن الفرآن الكريم ينص على أن ما سن لا 
من الشرائع قد سن مثله لكثير من الآمم قبلنا . قال تعالى : 
« شرع ك من الدن ما وصى به لوح والذى أوحينا إليك 
وما وسيلنا به راهم ومومی وعیسی ... الآية 6 ..وقال غل 
وجل : « يا أمها الذين آمنواكتب علي السيام کا كتب على 
الذين من قبل .. . » فن المكن إذن أن يكون سيام الثلائين 
ان والاوية مستمد؟ فى الأسل من شريمة سا تقادم 
عليها المهد فدخلها التحريف والتبديل وبمدت عن نیا الأولى 
وستبفت ية التقيديس للكو اكب » وأن الاين الإسلاى قد 
کب نفب السو الى كتبته هذه الشريمة ع فأحياها طاهررة 
تنية وقضى على كل ما عق بها من أدران الشرك 

وقد ذهب بش الؤرخين من السلمين وغيرم إلى أن سیام 
رمشان کال متنشرا عند بعض قبائل المرب ف الجاهلية ولا سيا 
قريش ؛ ويؤيدون رأيهم هذا بأن النى عليه الصلاة والسلام نفسه 
کان قبل بشته يقغى فى غار ( حراء) شهر رمضان من کل عام 
متحنتاً سا . وقد اختلفوا فى أسل هذا اتشربع . فم من 
ا ا 
على ذلك بان این ثبت أداؤثم لهذه الشميرة فى الجاهلية كانوا 

من المروفين بانباعهم راهم وم من برى أن عبد الطلب 
جد النى عليه السلاة والسلام هو أول من سنه وسار عليه ( وقد 
أخذ مبذا الرأى الأستاذ مویر فى كتابه « حياة مد » ) 

ولكن لم بثبت بعد ثىء من هذا كله بادلیل القاطع ٠‏ وعبما 
يكن » فإنه لا الدن الإسلاىفى ثىء أن يكون سيام رمضان 
متبماً عند المرب قبل بءثة الرسول . فن الحقق أن الشرزيمة الحمدية 
أقر تكثيرا من عادات المرب وشماتر» وأن ركنا كبيرا من 
أركانها وهو المج لم تدخل على أوقاته ومناسكه فى الجاهلية یر 
ا 


ليوم 











على فبر الرامم رای 


السالة ع 





اليوم هلال الحرم 
من السنة السابمة بمد 


البمئة 





وقدوقف أبوا 
ابن هشام انزو موقفه 
من نادى قومه» واجتمع 
إليه تال 
مكة وذوى الرأى من 
قریش إسممون مقالته ؛ 
ومامنهم أحد إلاكان له 
بلافی إیذاء تمد وصحابته 
حت بلنوا نی الكيد لمم ما پلئوا و ينالوا منهم منالاً ؛ نان 
1 للع واه ايوم انی ثم ناصب وأ عظم ... 

إن آمرم ليوشك أن يغلت من أيديهم » وم أعلى قريش 
من وا ين سار المرب ء من سح لطاب 
وهذا عمد وإنه ارجل فرد ليس له منمة” من أهل ولا عصبية” 
من دم ولا جاه من غنى » وإنه على ذلك ليحاول مس یف هم 
ویفیل رآمیم ویلحدنیآ منم وما یبدون؛ حتىليوشك لو خلرا 
سبيله أن یکون هو ساحب الرأى والسلطان فى المرب جي 
وأين هو من مولاء وأى يلغ ؟ 

ولقد افتشت" قريش فى حرية ومناهضة دعوته والكيد له 
ولأسحابه ما بلغ بهم الهده ليصرفوه عن وجهه ویفضوا حابته 
من حوله ؛ فا بلنوا شيئا ما أرادوا » وان دعونه لتنتشر وتذيع 
حتى يتسامع بها المرب » وان أحابه ليزيدون ویکترون » وان 
قبائل المرب من قريب ومن بميد لنسمع عنه وتمرف من خيره 
مالا بريد أبو الک بن هشام وحزبه أن یمرف أحد ؛ بلى » 


من أقنراق 











وان هذه الدعوة لتطوى البيداء .ويحجتاز البحر من ساحل 
إلى ساحل حتى جد الط ية الملا بلد السيحية م م5 






النجاشی 1 
ا للماقبة لو بلغ تخد ما أراد ! 
۶ 9 # 
... واجتمع وجوه قرإش وأحاب الرأى فى مک بتشاورون 
ليدبروا م مرا ... 


وقل أب الحم بن شام : 

د يا قوم » آما إنه ليوشك أن يكون أمر” شديد ! وان 
هذا الرجل للم فيا يدعو له حتى كان ما كان من مره 4 
فان لم يكن قله واستثسال خضرانه حتى بذهب دعوت 
ونذهب يه ٤‏ فليكن مديير” جديد... » 

وتطاولت الأعناق قب ما یکون من ندییر ی الک 

نداد ممد وأحابه » واسترسل يقول : 

: . ألا إن هذا ای من بنى عبد متاف هو منا وم 
ادام لبون دة نا یل افم 
ما ولت ی بمؤال مره إلى أ ؟ 

ف ما اب بن عبد الب ينع ات آنه أن 
بخلعن: إليه اما يكزت» قا لنا سبيل عليه بعلا ؟ 1 
على ما بریدون وليجتمع نا ؛ ولشکن برا 
هذا المى من قريش : لا معولة ييننا ینیم فى آس ؛ فلا ابی م 
عبت ولا بتاع مهم » ولا تخاامم فى شيم ؛ وکل رحم بت ت 
مقطوعة حتی یا إلى أسرنا ؟ فإنهم يوشكون إن لئت 
القطيمة ة أن تجف خفراژم فيموتوا جوعا ول وی » 
أو یمودوا لا من وما تجرد سيف من غمده ولا ریق دم | 

« )ا قوم » فان رأ د يي لين 
ناه ق جوف الكمبة وكيد لا تقاسعنا عليه . .وان ینم ... 

وصاح ساح من أقصى اليس : 2 رشينا يأ الحم |> 

وجاءكاتهم منصور بن عكرمة فأملى عليه : 

د باعك الم 

د هذا ما تماهد عليه أشراف مك3 وذوو الرأى من قريش : 
أبو اک بن هشام » وأبو لهب بن عبد الطلب » ومتصور 
ابن عبد شرحبیل » وبنیض بن عاص أنهم برآء من بنی هاشم 
وبنى الطلب » لايبيمونهم شيتا »ولایتاعون مهم » ولايخالطونهم 





















ê‏ الرسالة 





فى ی« » وکل رحم ينهم مقطوعة » حتى بفیتوا :© 

وتناول أو الك السحيفة فطواها » ثم علتها فى جوف 
الكمبة ؛ ليشهد الله أمثم وأص بنى عبد متاف ! 

555 

وأوى مد وأحابه إلى شمب أنى طالب من شماب مک 
بنى مهم من قراش » لیس لم 
معامع إلا فيا نا بين أيديهم من طمام ولباس وشراب » ولا يمرفون 
إلى كم ند الحسار الشروب علهم فى هذا الشمب الشيق 
لیس له إلا باب واحد بقف الأعداء چرسترتر 
أن يدخل إلهم داخل” بشی: من اراد أو اليرة -. 

ونتابمت الشهور شهرآ فى أذيال شهر ؛ وال امون فى ستقامم 
من شب أبى طالب » لا بجدون من الطمام.ما يننى من جوع 
ولا من لاس ما يدف من قر »إلا ما يتسان إليهم فى جنح الیل 
من شىء ليس فيه غناء برسله إليهم تمن برسل من أبناء مومتهم 
على حذر ورقبة 1 

وجاء الوم و م اجيج من با لل المرب‌سوق کون 
الابل قد أورقرت طماما ويا لوبيموا ويشتروا ویتموضوا 

وطمع السلدون أن يكون لمم من أولنك ثى. 
التدا, ر مرب فی حل ما تما عليه بو گر ۲ ان م ن 
بديموا أبناء عبد مناف ما يشاءون من باع بدا بيد ؛ فا کان 
لم فى تلك ( ( السحيفة ) الظالة رأى ولا عقد 

ورج من يرج من السلين ی زا من من زاد القوم 


حتى بقفی الل امآ ينهم 





مه یعنمون 















ويبيمهم ما عنده » ويقف على سین من قح يهم أن يشتريها» 
وییسر به و مب فيقوم فى السوق مناد : 
« يا ممشر التجار» غالوا على اب محمد حت لا يدركوا متم 
شيا فقد غلم مالی ووقاء ذستى» فنا شامن أن لا خسار علوم 4۱ 
ويسمع التجار ما قال أو لمبء فز يدون على السلمین فی‌السلمة 
قيمتها أشمافاً ء فیرجع ال امون إلى ام اوق عقوا 
على أبى شب 


وليس فى يدهم شیء بعاممون به ؟ ويغدو التجار 
فیر هم فا معهم من الطعام واللباس ! 
ومضى عام وعام وأوشك ثالث » والسلمون 
ناه موسوم من قرش » حتى جهدوا وأشفت" نفوسهم على 
5 
التلف جوعا وربا 
وبرى مد ما أساب آحابه فى سبیل الله + یشم وبربط على 
قلومهم ؛ ويقول : 








«نقد کان من كبلك لمشط بمشاط الحديد ما دون‌عظامه من 
لمم أوعسب' ما يصرقه ذلك عن ده يوضع للنشار على فرق 
رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه؟ وليتمن الله هذا لأس 
حتى يسير الوأ كب من سنماء إلى حضرموت ما ناف إلا الله !> 

بدا نفوسهم مطمثنين إلى الماقية ! 

ویب بهم الجهدء حتى يأ كلوا ما يسقط على الأرض من ورق 
الشججر» وحتى يصنمواما نع | لاتجد أ كل إلا ماقم 

من تخشاش الأرض ومن بارش بت فى مسابل وی .. 

ويشد سمد بن أبى وقاص على يطنه من الوم ی اد 
يلتق كاده !دبال عد ارم ج جرع فى سراد یز 
بلتمس رمقّه » فيطأ على ثىء رطب » فيضمه فى فه فيبتلمه » 
لا یدری ما هو » ولا يجد له فى فه مذاقاً ١١‏ 

ويتشاتى أطفال السلین من الجوع »> وتسمع أصواتهم 
من وراء الشمب صاتحين من السغب والتربة 1 

امون على ما بوم : لم يفل ملم الكفار” مثالا بجا صنموا 
اہم وهبوا نفوسهم لله ؛ فلا عليهم أن وتوا جوع أو ونوا 
اهن ف حبيل ال ۱ .. 

tes 

وتسامع الشركون با نال مدا وأعا به من الجهد والسغبة 
نهم من سره ذلك ؛ ومنهم من ساءه 32 

ويفرح أبو الحم بن هشام با نال السلمين من الجهد 
والسنبة » ویستشفه الفرح حتى بأمل أملا .. 

ويغضب من يغشب من قريش لما تال إخوامهم وأبناء 
ی 

يشفق هشام بن مرو بن ربيمة على ما نال أخاه لأمه نضلة 

ان مان عبد مت »و بع الین ق شب أ طالب 
فيك یره قد آوقرء طماما و - قبل به فم الشب ليلا 
وقريش” فى غفلاتما ٤‏ ثم يلع رخا ممه ويضرب عل جنبيه 0 
تنب علهم ليقتسموا ما حمل من طمام وبل 
یر واحد والسامون کثرة يكاد يقتلها ابو ع والمرای 1 

ویقول أبو طالب لابن أخيه : «لقد بلغ اللهد منا ما تزی » 
وان رجالا من قریش قد استشمروا الندم على ما تعاقدوا عليه 4 
لولا شرف السمعة وتهمة اليانة لأحلوا أنفسهم مما ارتبطوا به 
من عهد الصحيفة !> 











ازسالة لك 





وابتسم مد بن عبدلله » وقال + « ياعمء إن الله قد اط 
لأرَضة على حيفة قرش ¢ نیع ی اعا هو له إلا أثيسته 
نها » ونة ن 

ویترح ألو شات ویقول :  :‏ أربك أخبرك نا ؟ » 

قال دنم 

٠ ٠‏ وخرج أب طالب إلى قريش فى ادبهم ليتحدث إلهم 
فى أص ... 

ويسمب على هشام بن عمرو میتی أخوه نضلة والسامون 
معه؛ فيمشى إلى جاعة من أشراف قريش لم فى بنى عبد مناف 
صر وخثولة ؛ فيحرضهم على نقض السحيفة » رعاية لحرمات 
النسب وحفاظ على حق الم » فيجتمع على رأيه ع 
فيتوانون على ميعادثم إلى حيث كافك وجوه قريش >تممين 
نادیم من الجر ؟ ويقدمهم زهير بن أمية (وأمه عاك بنت 
عبد الطلپ ) فيطوف بالكمبة سبما ثم يقبل عل الناس فيقول : 

« ی أمل مک » نا کل اللمام ونليس الثياب ويقو هائم 
ملک لایباع ولا بتاع مهم ؟ وله لا أقمد حتى تشق هذه 
السديفة القاطمة الظالمة ! » 

ودع أو جم لين هعام لاليسمعء فلا برد رأيحى تأخذة 
الأسوات من كل جانب : « عقوا السحيفة »لا ری ما کب 
فما ون إلى الله منه ! » 

تلك كانت أصوات هشام بن عمرو وأسحابه الأربمة : الطيم 
ابن عدى بن عبد مناف » وزهير بن أمية بن الغيرة » والماص 











ابن هشام ‏ وزمسة بن الأسود 

وبباغ الخيظ بای جمل وأسمايه ما يبلغ » أن رأوا ما جوا 
عليه يحاول أ اج من أيديهم حين ظنوا أسهم من الناية الى 
يبدفون إلا على خطوات » وأن مد وأحايه بوشكون أن 
پفیثوا... | 

وتال أبو جمل: هذا أ قفی بلیل» وما أحسبک إلا دبرتموها 
فى غير هذا الكان ! 

ويقدم أبو طالب بن عبد الطلب فى جاعة من بنى أبيه قد 
لبسوا آحسن ما يجدون من ؛ فا إن يسممون مابقول 
آوجهل حتى يبتدره أ وطالب : «بل هو أم” قد قضاه رب محدا» 

والتنت أهل الکدی" إلى حيث كان أب طالب فى أهله » 
لا یدرون ما یمتی مما ۱ 








پقول ! 


وتفسّف الناس على أنى طالب یستبتونه عما قال » ومضی 
فى حدیثه : ن 

< ... بل » وات يننا ویک هذا المهد الکتوب فى 
السحيفة » فان ابن أخى أخبرنى من أسرها ... فل إلى محینتک ؛ 
فان کان كأ قال ابن خی فانوا عن قطيمتنا وانزلوا ما فما ؛ 
وان ان كاذب انيه الک فا شم نافملوا به ! » 

ووب الطعم بن عدى إلى م9 فى جوف 
4 فإذا ی 











*** 

وخرج السلدون من شب أب طالب إلى فطاء مكة كمهدهم 
يوم كانوا ؛ وانفك الحسار الذى کان مضروبا عليهم ثلاث سنين 
لا ببیمون ولا يُباعون ؛ وان كانوا من عداوة الشركين لم 
واٹاڑھ بهم فى حصارر أمنع وأباغ ؛ ولكن شا شيا من ذلك يفل" 
من نقوسهم ول بو رهن عزاعهم 

ومنت أربع سنوات آخر ؛ ثم انطلق السامون من الحصار 
الشروب لم حول مک كلها مراجرين إلى حيث یاف مد 
ê‏ حکوممم فار المجرة ؛ ولا نمفی إلا ستوات" من 
بمد" » حتی يكون مد وأحابه فى طريقهم إلى مكة يقودون 
المجحفل اللجب لیحاصروا مک كلها یسم لم أهلها صاغرين! 

ودارالفلك دورته؟ فإذا نلك الرقسلة من بى عبدمناف وجير انهم 
الذي كانوا بالأمس محصورن فى شب من شعاب مک لايجدون 
ما يأ کاون ‏ قد وثبوا أ كبر وثبة. عرفھا التارخ » فإذا منهم 
القادة والسادة والأمراء؛ يضمون يدم على مفاتيح خزائن الدنياء 
ویشرون بدن الله فى أربغة أتطار.الأرض . ورفرفت الراية 
الإسلامية على قلاع فارس والروم والذرب وأوربا ؛ ومفی جنود 





السلمين من أبنائهم وحفدمهم يطثون المروش ويقتحمون امالك 
وهتافهم ید وی حيث كانوا : « باعك الم ! بماك الم !> 
مر معير العریانه 





حع استثنافياً بحبس مصطق حسنين صا اإزار بالزيتون 
بالقضية ن ۳۸۱ السيدة سنة ۱۹۳۹ استثناف 559 سنة ۱۹۶۰ 
بجلسة 15 دیسمبر عشرين بوما لبيمه لوماً أزبد من التسميرة . 











ازسالة 


بخ سل 2 





ماو او 


لايق 


ما 








شع يدك فى 
ید د وسر ممه 


فى الطريق الى 


والمدالتوالسلامة 
الاجماعية » وقو: 
الاعتراز بالقيوم 
على. السموات 
والأرض ءوشد: 
الحرص على اتباع أساوبه فى حفظ الغطرة سليمة من ذبغ الحس 
وخداع الموى وأفن الرأى وألاعيب الذكاء ... تسلم لك نفسك 
أولاً » والإنسانية انا » والطبيعة كلها ثالث 

فم ببق لك بد أن تفر إلى هذا الرجل وتستمینه فى جهاد 
ما يجتاح الأرض الآن من الشر والتقدير الس" للنقس الإنسانية 
والحياة والاجاع 1 

وم يبن لك بد كذلك أن تقيم ال الأعلى الذى رسمه الله 
فى قاب هذا الرجل وعةله وتفذف به على الأمثلة السفلى التى رسمها 
الأنبياء الكذية فى هذا الزمان 

نم إنك لست فىقوة هؤلاء ابا 2» ولكن من هنا ستكون 
الممجزة . معدزة خد صر ع طوا والجيروت والحيوانية 
وتفريق الإنسانية وردها إلى الوحشية الأولى 

إنك عرفت برأيك الحق الذى مع مده وتمرف الباطل ای 
مع هؤلاء » فاعرف بمزمك وجهدك ىأى الصفين يجب أن تقف. 
ولن یففر لك رب الحياة القيوم عليها والنيور على اطراد أساويه 











فبا أن تقف شيطاتاً أخرس ترى الانسانية - أتمن ودائع الله 
فى الأرض - تتخطفها الشرور وتتوزعها الأبإطول وتصرفها عن 
وجه الحقيقة والمدالة وخرب بتاء أجسامها ومرانها بعد 


ما طال وسا 
لقد سار شباب كل أمة وراء نی كاذب يقول لم : نحن 1 
محن | ولا أحد غیرنا ... فالشمی والمواء والنبراء وازرقاء 


م لقن عرف هؤلاء إلا لحم . وهذا کذب صارخ علي الله » 
وحرب مصراحة مستملنة لا أراده من تنويع الناس » وشرود 
جامح جيب من عقل الانسان ذى الشطحات 

وحن لن نبحث عن رجل آخر نسير وراءه ينمق لنا وننمق له 
ونطلب مته ميادى' أخرى تجدد حيائنا » وإنما سنبمث ممدا فى 
نفوستأ ونسير وراءه قتف لنا ونبتف معه جا هتفت به السموات 
دالا وكل تم حفین فى الفكر والحياة والزمان الأزل الأول 
وف الأيد الآخر 

فلن رفتتات بباوة الأشخاص وتأليه الأفراد . وهذه إحدى 
نسم اله فى ند على الج راطية وميرانها . ققد كفل اله لكل 
نفس بحق سیادتبا واستقلالها بالل والرأى حين خوطا القرآن : 
« مأدبة اله فى أرشه » وجمل مبادثه واحة أمامبا داعا : « ولقد 
يسرنا القرآن لل نکر » فهل من مدکیر » وعلى قدر الامتلاء 
من مبادی" تخد و « تمثيل » الأشخاص لما يكون ميكزم 
من قيادة أمنهم من غير سيادة فردية أو خيلاء عاهرة أو جد 
شخمئ بطلبونه ... و[غا هو ظل عد تمد وقع عليهم فأضق 
عليهم لو من ألوانه 

إن مد نفسه لم يطلب مدا ول برد ذكر كلة الجد الإنسائى 
على لسانه. .. وا ان يعرف أن لهذ له كله والتوفیق مئه. وماکان 
قلبه ييح له أن يطلب هذه الستائر انى تذهب قم لام .ون 
كان ي ذك ركلة « الواجب 6 والجهاد له كثيرا ... 

وإن من طبيمة الرسالة الحمدية أن نحلم الأانية ار 
والكبرياء والميلاء والادعاء » لها تمرف أن هذه السائر لایقوم 
معها حق ولا فشيلة ولا دولة ولا سيادة قومية ولا ملّية . 
ولذلك خرج المرب بمد ما وعوا ماف ألواح هذه الرسالة خاففی 
الجوانب من الطاعة والرحة والتواضع فى غير ذلة 2 تتكافأً دام 











السالة ۲ 





ویسی بذستبأدنا۸» قد رکب عبد عل دابة والسيد يسيريجواره. 
وقد ینم ان البیضاء لابن السوداء خده على التراب استفقاراً 
مر OT‏ 
لفد أوشك أن خن اسم الله عن إنسانية هذا المصرء ويختتى 
ما كان بحيط بهذا الإسم من عام الطهر والمير والسبر واتتظار 
الجزاء من وجهه ذى ال لال » وبظهر وجه الشيطان والإنسان 
وحدها . فأبطال الدنيا الحاضرة يخفون امم الله عن أعين القطمان 
التى آسلت قيادها لمم »وم يجحدون بذاك کل جهاد أولى العزم 
من الرسل والسلحين السابقين الذبن آوساوا الإنسانية إلى 
ما ولت إليه » ويبدءون فلسفة أنانية » ولا برون من حقائق 
الحياة المليا الا القوة 
e‏ شككوا الناس فى رحة الله وعدله وأوشكوا أن بریبوم 
فى وجوده ! وبذلك خباوم وصرفوثم عن رؤية أولحق يجب 
أن بری .. 
لقد يتساءل بمض ان لم يتسلوا بأسول الياة: ین 
رحمة الله فى حرب مثل اطرب العظلمی أو هذه ارب التى توشك 
أن نكون أعنلم ؟ ون قيمة الإنسانية التى زيم يا القداسة 
مع أن بمغها ينظر للبمض الآخر باحتقار ؟ إن نى الأفسائية 
م يتحقق حتى نمترف لها بالقداسة . إن الْأبيِض یدوش السو 
والأخر يحتقر الأسفر» والأسفر يحقد على الأبيضء وهكذا ... 
فعى إلى الآن لم تعترف لنفسها بحق» ی 
وم ند غیها فما » ول تتفق على كلة سواء فبا نپا . و 
لا تزال فى بلبلة من آرانها وممتقداتها ومذاهیبا . وهی لا 1 
تیش بنط الأحراج والثلات » ول تقلع بمد عن ربا 
وغدراتها وغفلاتها عن عام السمو وال الذى ما خلفت إلا 4 . 
وهذا التساژل وهذا النتكك لا جواب له ولا شفاء »نه 
إلا فی « الکتاب » ال طبع امم الله على کل ثىء وق کل 
وقت حتى بری الناس به الاق دانم ولابنسوه . وان بستق رکل 
شیء من عام الآفاق وعالم الأنفس فى مکانه إلا إذا طبع اسم الله 
عليه. وعبثا يطلب مساح استقرار النذوس مالم يكن هذا دا 
الأولى . وغذه حي مأريقة يقة القرآن ىكل آية : أن “جلها بكر 
انب من صفات الله وشؤونه 


إن منطق الإسلام يستمد من قوانين الفطرة الشامتة لكل 


۱:۰۲ 





ما أخرجته من الأحياء حق الحياة وأدواتها » ومن روح الق 
الذى علا كل ذرة من ذرات الخليقة 

إن خد اتصل بباری" الفطرة وواشع.قوانينها التى لا تتبدل 
وأتى بمنطقه ووضمه دام أمام عين الإنسان » حتى لا يى 
أخلاق الله فى ملابسته بیع أعمال دنياه ۰ 

أل يقل : « تخلفوا باخلاق الله » ؟ ما أتجب هذا القول ! 
وما عم ربطه بين النفس الانسانية والطبيعة ذات الغوانين الى 
لا تضل ولا خلف 1 

وخلافة الانسان فى الأرض هى أن يعمرها على أساوب الله : 
أى أن يشمن الحياة لکل حى يستحقها وبقم الندل الوزون بين 
النناصر » ویستعمل قدرته ‏ ولا يمطلها بالجهل والرض ٠»‏ 
ويخلن من ظين الأرض وموادها البكر الميتة لات بقلد مها 
عة الله » ويسيرها بمقله وذكاله كا يسير الله الأحياء بروحه 
وإلانه ۰۰۰ على شر بطة ألا يخرجه ذلك عن نطاق الطبيمة فينسى 
أنه من أأبناها وأشیانها ؛ ولكنه دام يشل ویشی هذا ء لأنه 
ذو اختبار وذكاء وشطحات تباعد يبته وین أسلوب الطبيبة » 
وفتنتة مها ۰ يخلق بذکانه جوا صناعیاً حوله له 
متقصاک عن سیر المياة جا عداه من الأحياء » ويجمل بين عالها 
وعاله حاجزا ۱ .. 

فلو أنه ملك فكره وقدرته حين بده سير حيانه المقلية » ونظر 
نظرة قى النجوم : جوم السماء وجوم الأرض » وقال كلة الفرآن 
التی فى ممنى الإسلام : 2 إنى وجهت وجهی للذى فطر السموات 
والأرض حنيفاً » ومغى مع موأكب الطبيمة حادب لما بفله 
وبيانه » نائيا عنها فى النطق باسم رمها ورب ذا ونعت أمامه 
طريق الحياة وترامت لهنینپا ما یسث فيه الط نينة ولليقين والسبر 
وحب السمل لما ولا بمدها . وللنطق البسيط الأخوذ من هذه 
النظرة الوا>ة يقول : مادام الناس متفرقين تلفين فى الفطرة 
ولم حق الحياة ۰ ایر ولق أن أت نايد جني 
أو احتکر الحياة لنفسى وحدهاما دام كل إنسان ل يخاق نفسه .. 
ومن حسن الحظ أن هذه النظرة الأولية الطبيمية تلتق مع النظرة 
الناشثة من تتبع الميراث الصناعى لأساليب حک الجاعة الإنسانية : 
أى مع أثم مخافات الحياة الديمقراطية التى ارتاح لما الإنسان 
السيامى : آلا وهی حق الحياة وحریها الكل فره ولکل جاعة ... 















24۸ ارس الة 





ومن حسن ا۸ظ أيضا أن حراس الدعقراطية الآن - وان 
تقدبرم ممنى الساواة 
وارية والرحة والأخوة الإنسانية - مستمدون أن يسمموا دعوة 
الإسلام لما وأن يأخذوا أسواتنا القديمة والحديثة فى الدعوة لها 
والدفاع عنها ليضموها إلى سوام وهم يحاربون أعداءهم 

نم تحن ق عنهم فى التقدیر وفی الناية » فنحن نطلب 
الق والحرية والمدالة انما وللذة إحساس نفوسنا بسموها 


كوا أقض من اللي 











يطلبومها ويقدزومها لحقظ ما فى أيديهم من الحطام وأعراض الدنيا 

غير أننا يحب أن ننهز هذه الفرصة لندخل بمبادى" مد إلى 
قلوب حراس الديمقراطية » فلمل ما م فيه من امن والنكبات 
يملهم بقبلون على المير والحق لذات الخير والحق ... 

وما دمنا نمتمد على إعانة رب الحياة الذى نستمد من قونه 
وتهره لادفاع عن أساوبه فى الطبيعة وحفظ فطرنه كا أرادها ؛ 
فإننا واثقون أله سيفتح انا مشر فى حياة الغربيين ينفذ مها ثوره 
الذى وضع مشمالهالاخیر فى يد د 

وأحس أن هذا الزمان یتمخض عن انقلاب یر ام إلى 
عصر ارنداد واشکاس وحاهلية جهلاء + واما إلى عم عو 
حفیبی للانسانية , فعلى الذين وهبوا آنتسهم الحق ای عرفوه 
أن يأخذوا مكامهم فى الصف الذى اختاروه : ميف الطبيمة ورب 
الطبيمة فى هذه الواقع الفاسلة بين قوى الخير وقوی الشر 

إن قلب الإنسان يغمل الا عاجيب إذا ما اتصل بالخير .. 

إن الرصد ای برصد إرادة القدر ووجها نه حين بريد رب 
القدر أن یفرق ما حكما أو پرمه 

إنه مذیاع أرضى يذيع النداء الملوى التجدد ... 

Hs 





وتريد من الذين لا يءترفون بالديانات ولا يؤمنون بالنيب 
ولكنهم مألومون من حالة الشر التى فى الأرض الان » أن یقنوا 
فى صف عمد على أنه بطل يئل آراءثم أصدق تمثيل وأقواه 

وان فى مبادله عتاصر بشرية خالصة مستمدة من طبيعة 
الأرض لامن روح السماء 

فلیمیشوا عبادله هذه ققط » وليتركوا مبادثه السماوية للذين 
فى قلويهم ثوافذ ترى مالا تراه القلوب الشميقة 


ولمل النصر الذى يلاقونه من السير وراء محمد برشدم إلى 
أن فيه جانا آخر » فيحملهم ذلك على الابعان عسادر وحيه جیمها 

وأزّكد أن ما فيه من السمو التفرد سيحمل كل منصف 
على أن برى تفرد قلبه وعقله بصفات لم يقصف بها أحد . وهذا 
أول درجات الاعتراف له بالاتصال بعالم خارج عن نطاق الأرض 
ما دام قد تفرد بين أبطال الدنيا الذين نظروا إلى المياة من جهة 
واحدة؛ بأن قلبه وس ع کل حيوات الناس » واستوعب قضاياثم » 
وأفيمن الله ,صمي الق الذى لا يتبدل ف الم والأمكنة والأزمان. 
ولا يعرف قدر ممد رسول الله وطبيعة تفرده يين البشر إلا الذى 
أغرم بقراءة تاريخ أبطال الانيا . إنه لن يجد قلي ولا عقلاً وی 
ما وعى عقله وقلبه من الق الصادق والحكة البالغة ووسائل 
إمساك الإنسانية على حدود المدالة 

وكثير؟ ما أفترض أنى نشأت غير سل » وأخيل حياق 
البقلية ی هذا الذرض ؛ وقد آصایها ما يسيب أى عقل بإحث 
من الشكوك وا نار استمراض الآراء والمتقدات » فأجدف 
چینشن کی يخبط في حراء » كل ما لديه من الان اج من 
شموره لمن الق آبام جيروت الكون وإبوامه وإصراره 
عل عام ما وراءء من أسراره -۰ فا ذا عساه أن يفمل إزاء هذا 
غير البكاء دام من عيذيه الغلقتين المظاءتين إن كان ع بالمياة 
مقدر؟ للسيرها ال جهول .-۰ ؟ وغير اللمن الدالم للسموات والسى 
لاد نی الأرض إن كان بليد الإحساس بالحياة »ال عن 
مصيرها ۰ ؟ وغيد ليذ بصنم : بشری أو حجرى أو شجر 
وثمبان أو بقرءإنكان محدود اللفس جبان الرأى ؟ 
اشرق الواضح یز كلثىء ويضعه مكانه؛ 
ورف رب" الكون با يشبع رغيات المقل من غير إفساد 
لاثتلان المقيدة مع الم ومع الفلسفة ويضع للانسان غاية معروفة 
للحياة ... فذلك ما كنت أفقدء لولم أنشأ مسلا 

وهكذا ينغ الفجر القلی الجديد محمد سلى الله عليه وآله 
وسل » وسیتحول حب |أؤمتين به الباحثين فيه إلى حب عقلی 
وتقدير بمقايس موضوعية لا ذاتية إذ عرفوا أن رسالته 
لا تضارعهارسالة حديئة أوقدعة عل كثرة تقلب الدنيا في المتقدات 
والذاهب والاراء . 

( القاعرة ) 
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سس سوت 

د وحم اله خبابً » أسلم راغيا ‏ وماجر طائماً » وماش 


مجاهداً » وابتی فى جسه أحوالا ء وإن الله لا بضیم أجر 
من أحسن عملا > ( على بن أبى طالب ) 








مسمءيه ) وهو عنه 
فى شغل ..: ودوی الحديث فى رجا مك3 بزازل القلوب والأقدام 
وعلى كل لسان كلة واحدة: مد ... عمد | وإن زعماء قري 
وذوى الجاه فما ليضطربون بوجسون خيفة ما جاء به ند 

وجلس خباب إلى نفسه یقاب الرأى » وقد فرغ من حاجات 
سيدته : مد ! أى با على اارجل ء'وهو السادق الأمين ؟ الله 
ما ءامنا عليه من سوء متذكان . أفيفترون عليه الكذب يمد أن 
بدا الشيب فى صدفيه ؟ ثم ما هذه الأسنام التى رام یمبدون ؟ 
آغتا أن فما آلمة ؟ ليت شمری أى الزیتن أهدى سيبلا 
وأقرب رشدا ؟ 

مس ثم غدا على لس رسول الله (ص ) يريد أن یستطلع 
خبر الدين الجديد ؛ وإن رجلیه لتختاجان من الرعب » وان قلبه 
ليتفرّع مرن الدع » خشية أن تراه أعين شياطين قريش 








فيبطشوا به » وهو هنا وحده لا تربطه بالقوم 6آصرة دحم 
ولاوشيجة قربى فيأمن كيدهم أو ينجو من مكرثم .. وفى لس 
النى الكريم جاس خباب يسمع » وإن حلاوة الحديث لتبدد 
وساوس نفسه » وان الإشراق الإلى لیتدفق فى قلبه فیجاو 
صدأء » ثم ...ثم اطلان قلبه للاريمان + فبدا رجلا غيره » يمان 
عن إسلامه فى غير رقبة ولا حذر 

با با أى سر خن انصب فى قلب الرجل فأصبح لا يفزع 
من شر قريش جیما » وهو کان فرق من أن تراه عين وهو يدلف 
إلى مجلس رسول الله ( ص ) ؟ لا ريب فهسذا هو الإيمان الم 
حين يتنلذل فى النفس » فينتزع الانسان من ممانيه الأرضية 
ليكون فى معانيه السماوية سب 

ورضى رسول الله ( ص ) عن ان خباب فكان يحبوه بعطفه » 
وجنه بمنايته » ويألفه ويأتيه. وتنا امبر إلى سيد (أم أتمار) 
خاوات عبتا أن تقف ببنه وبين سيده . ولا جزها أن تنال بغيتها 
راخت تذيقه المذاب البئيس فى غير شفقة ولارحة . ثم ... ثم 
انقلت إلى رسول الله ( ص ) يكشف له عن أثر یسم أم آغار فى 
رتم وعتناءإتتحلباق مرت فرط الأمى » فد 4 النى : | 
انسر كباب . فا تلات ير قليل حتى أخذت أم آغار الملة » فعى 
تبوى عوام البكلات ؛ ؤخباب يكوى رأسها يسم يتومج ؛ علیا 
تيدأ من علها أو نذوق وبال آص‌ها 

وكيد على قريش أن يقوم رجل منم لب انهم ويسفه 
أحلامم ويعيب ديهم » فشرى الم ينهم وبين النى الكريم > 
فتذامموا يتواثبون على الس4ين يمذبونهم فنوناً من المذاب » وان 
الشيطان ليوسوس لمم بريد أن يداعهم إلى غاية » وم ۳ 
فى الشلالة ؛ ويتخبطون فى لمات » وقد طم المعى على تم 
وبين أيديهم جاعة من ضمفاه السلدين : 19 ۳ ا 
وعمار وسمية و . .٠‏ بوهم أدراع دید تم بترن يوم ين 
لفحات ار ووقدات القيظ » وم "سير على حر الحديد وأوار 
الشمى » وخباب من بيهم تسخر شجاعته من غيظ الكافرين ‏ 

با لله ! إن قى الانسان نوازع إذا سارت سل سل 
إلى حيوان لا بجد في نفسه ممنى من سمائى الإنسانية » وهكذا 
كانت قريش حين أ<ذتهم ل والفیظ » ورانت عليهم 
سورة الساطان والجاء » فذهبوا يفتنون فى أذى الستضمفين 
من السلین 1: 











1:۳۰ ازسالة 





أى شىء جنى خباب فیلسقوا ظهره بارشف فى قسوة وغلظة 
ثم ما يزالون به حتی یذهب لم متنه ؟ 

أى ذنب ارتکب خباب فيأخذوه إلى نار تقسمر يسلقوته 
قا ء ثم ما بيرح الواحد منهم يشع رجله على صدره ؛ فا يتدتى 
الأرض إلا بظهره ؟ 

واستشمر خباب المذاب يأ کل ه ويفرى جلده » وما له 
مازع سوى رسول الله (ص) فانطلق إليه يستنصره على ما یلق 
من فظاظة قريش وجفوتهم ... فقال له رسول الله (ص) وان 
أثر النضب لیبدو فى وجیه : « قد كان من قبلک يؤخذ الرجل 
فیحفر فى الأرض» ثم يجاء باليشار فیجمل فوق رأسه مايصرفه 
عن دینه » وعشط بأمشاط الحديد ما دون مه من عظلم وعصب 
ما يصرفه عن دينه » وليتمن الله هذا الأمى حتى يسير الراكب 
من سنعاء إلى حضرموت لا بخشى إلا اله عل وجل والذئب 
على غنمه » ولكتك تمجلون » . تذرج خباب ورفاقة من ادن 
الرسول يستمذبون الأذى فى سبيل الله 

وفزع السلدون بدینهم إلى ابشة ۾ وتاب بإزائهم لود تم 
إلى مباجرم » وعيناه تفيضان من ادمع حزن ب فراق أحباء 
نفسه ف المزاء ورفقاء قلبه فى الشدة ء ثم هو ما يزيد أن بتخول 
عن مشرق النور من وجه النى الكريم » على حين برى فيه 
الساوة وال‌زاء ؛ وقريش تشقط فى عذابه » فا تنال منه أريا » 
ولا تباغ منه غرضاً ونی قلبه الإيمان 59 

وهاجر ‏ فيمن هاجر ‏ إلى الذينة ليميش إلى جانب سيده 
يشهد الشاهد كلما لايستشمر الوهن ولايتسرب إلى نفسه انلور» 
ثم هو بين صحابة الرسول ( ص ) فى الئزلة والشرف ... 

وق النى الكريم بارفیق الأعلى » فتهطلت عبرات خباب 
مدرار؟ حين أحس انع الفراق فى قرارة نفسه » غير أن الأمی 
ما كان ليبذر فيه غمراس الوهن فى ينه أو الضعف فى لاه » 
فانطلق إلى غابته بیذل النفس والال فى سبيل الله »وا 
رسول الله ( ص ) یمرفون له حقه ويكرمون وفادنه . وان مر 
ابن المطاب فى خلافته ليرا يدخل عليه فيقول :ادن »فا أحد 
أحق بهذا الجلس منك الا عفار بن ياسر . فيأخذ خباب بريه 
]ارا فى ظهره ممااعذيه الشركون -.- 





لقد کشف عن ظهره لينشر آلام جسمه على عينى عضر 
أو ليكشف عن عات جهاده فى دين الله » فإذا هو قد برص من 
كثرة ما لاله من أذى ... 

وانشقت المصا وصج الاس وراح کل حزب يما لدم 
يفاخرون » وخباب بالكوفة بين صحاية على محبسه الملة » ويقعده 
السقام ؟ فلا يجد القوة على نصرة على" بنفسه... و عليه الرض 
يدفم إلى غاية کل حى وى نفسه أن يتمنى الوت » من طول 
ماع رکه امرض » لولا أنه ممع رسول الله (ص ) يقول : لاینبنی 
لأحد أن يتمنى الوت 3 

وعاد خباب نفرث من أسحاب رسول الله ( ص) وهو فى علته 
التى مات فبها.فقالوا له : أبشر با عبد اللهء إخوانك تقدم علهم 
غدا . فتدفقت المبرات من عينيه وهو يقول : أما إنه ليس نی 
جزع » ولكن ذکرتون أقواماً وسميتموثم لی إخواناً » وان 
ولا مشوا بأجورثم کا هی » ونی أخاف أن يكون ثواب 
ما تذكرون من تلك الاأعمال ما وتینامن پمدم . هذاه وکفی 
قبطن » ولکن حزةعم البى ( ص ) کشن فى بردة كانت إذا 
مدت هلى ميه قلست عن رأسه » وإذا مدت على رأسه قلست 
هرت قدميه. جع مل عليه خر" ۲ . ولقد رأيتنى مع 
رسول الله ( ص ) ما أملك دیناد ولا درهاء وإن فى ناحية يى 
الآن » فى تلوتی » ألف وافر . ولقد خشيت أن تكون قد 
ملت انا طيباتنا فى حياتنا اهنیا 

لا شير» فهذا حديث خباب بن الأرت سادس ستة أسلدوا 





أول ما بزغ النور الإلمى من جبين السمنی (ص ) هو حديث 
الإعان ا عض الذى ما بزال يتوئب فى القلب فيشئله عن آلام 
نفسه ليذره بين الطمع وانلوف 


ودفن خباب ‏ أول من دفن ب بالظهر من الكوفة 

وم على" حين رجع من صفين - بقبر خباب » يشيع 
الراحل يكيات : رح الله خب | أسل رابا » وهاجر طائما ‏ 
وعاش جاهد؟ » وابتلى فى جسمه أحوالاً » وان الله لا يشيع 
أجر من أحسن عملا : 


فرح الله خباباً . أل رد میب 


(۱) هو ئيش أخضر طیب الع ٠‏ 


ارس له 1۳۱ 





فار 
ساد زا ایدارک 


اختفت ثمس 
مكة وراء الآفق 
الساجی ساحبة 
ماتبتى من أشستها 
الذهبية على قم 
الجبال الشاعخة»وعی 
سدور المضاب 
التموجة » بمد أن 
لبت ہار كاملا 
تبعث الدفء والفور 
والحياة» وغام الأفق 
فى مكة وبدأ يثنشر 
فا لام » وما هى إلا لمظات حتى لها الیل بردانه ألالك 
وظهرت الکوا کب فى جانا تلتمع خاقة 1 
السماء الرحيبة الواسمة كا تن الأوسمة الفشيّة 
الكبير ؛ وأوى الناس إلى دوم يستنشقون قبا نسم الراحة بمد 
تعب امار الطويل ؛ ويفيئون فما إلى الدعة والسكينة بعد سخب 
اهار الشديد » وبدأت أضواء الصابیح انافتة فى اليل الأسود 
كأنها رقع فی ثوب أو دثائير فى جیب 

وعم جبل أبى قبيس سكون رهيب » ومت بالغ » وامتد" 
(السفا) فى ذروة هذا الجبل رحیاً واسما با جيلاً » بتمشى 
مع( الروة) جنباً إلى جنب » يحضن بضع دور قامت على جانبيه 
هی دور نفر من أهل مک رغبوا عن سكنى مدیهم التى تم" 
بالآهلين » فأحبّوا الانطلاق إلى الفضاء الواسع » إلى الطبيمة 
الفائنة » إلى النسيم الصاف المليل » فلم ینوا خير من جنبات 
الصفا لقون فيها عصتمم » ويبنون مها دورم » وتيحيون قبا 


حياة هادلة سميدة 


4 
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وکان الناظر إلى هذه الدور القليلة التشورة هنا وهفاك على 
أرض الصفا » بستقر" بصره على دار قد تأت قليلاً وانفردت » 
دار متواضمة صذيرة شودت بالطين والقسب»- وأحاطت يها الرمال 
الدكناء والسخور الجرداء »لا يشلك أمها دار الأ ن أ الأدقم 
ذلك الرجل العربى” الذى كان يميش من تاج ناقته من لین > 
ومحصول أرضه من الشمير » لا يمرفه إلا نفر قليل من اه » 
ولا یدزی وجوده إلا آفراد معدودون من أمله 

کان الأدقم متمور اا :یو الاسم » بحیا كأ كثر 
رجال قومه حياة ساذجة بسيطة فارغة متشامبة » هی بحياة 





الحيوان أشبه » يقشى نهاره فى جع الاء والحطب وسق الدع 
واستدرار التوق والأغنام » ويقضى ليله ين أهله بحدنوم ويعدثونه 
ثم يستلق نام حی السباح 

وقد كان من المکن أن تال حیانه سائرة على هذا الط 
ثم عوك فلا يدرى به أحد ؛ كا مات كثير من قومه فات معهم 
ذکرم » وقدکان من المكن أن تبى داره متواضة حقیرة 
لا مرها يد ولا یم" لما (نسان » لولا أن الله سبحانه 
آراد کید بإلذة أن يمل امم الأرقم فى فم الزمان» يتلق 
فى التارخ الإسلاى ك تتألق الدرة المينة فى القصر الفخم 
المظيم » وأن يجمل تلك البنية الماشمة الصخيرة الشيدة بالین 
والاء» منبع حضارة هدّت العام » وأمنبثق دين ساد الكون ... 
كانت الدار حقيرة كأمثالما من دور المرب فى زمن الجاهلية 
الجهلاء » يقطنها عربى جاهلی ساذج مع أمه المجوز وزوجه 
الشاية وصفارها » يحيون حياة بدوية بسيطة » لا تمت بنسب إلى 
المياة الفخمة المقدة ذات التكاليف والواجبات الثقيلة » أ كان 
يدور يخلده أن حيانه سشغاب رأسا على عقب ؟ أ كان يحم أن داره 








ستصبح فى بوم قريب أعظم لس نين قام عل الأرش 9 كان 
يظن أن نمسا ستشرق من داره فيم" نورها أرجاء الأرض وعيا 
ها الما ؟ ... 

خرج صباح بوم من داره يحول جولة بين قومه على عادنه » 
يتسقط الأخبار» ويسنى إلى الممسات والأحاديث ... قمع نفرا 





مهم یتحدئون عن عمد بن عبدالله بن عبد الطلب » حديئا نار 


۳: ارسللة 


ال ا = 


اهتامه » فأسنى إليه بکل جوارحه » ولاح له من كلامهم أن دعوة 
1 هذا اارجل » وبدت له شناعة هذه 
الدعوة وقبحها من كثرة الشتاتم اثتى سمها تنبال على صاحها » 
فأ کر الم » وهال أن يكون فى قومه من ينتدع منکرآمن 
القول لفت به الناس عن دين آبأثهم وعادامهم وأخلاتهم م 
لیشتشن, عن مد وليجتممن” به » ولیسممن" کلامه الجديد ... 
ومثى ذاهلاً يتملكه المجب من هذا الذى “ممه » وهو یعرف 
« الأميم » أحسن قومه خلت وأطهرم تفا وأبمدم عن 
الفاسد والمامی » وأ كترم دبا وعقلاً ورزانة وحل) وعفاقاً » 
وأسدتهم » وأرقهم قلا وأ كثرم عطفاً على السا کین والأطفال 
ولیتای والبائسين ... إنه لا بمرف رجا أطهر ولا أشرف 
ولا أ کرم ولا سدق من مد ... إن قومه لم یمرفوا له كذبة 
واحدة » ولم يستطيموا أن ينسبوا إليه عملا سيئاً قبیحا واحدا» 
فا الخبر ؟ وما هذه الدعوة الجديدة ؟ | 

وناد الادقم ؛ وظل سار » وهو يسأل الناس إلدين يلاثم 
عن مد » حتى دل عليه » ووصل إليه ؛ ذرآه فى جاعة من قومة 
يدعوم وحدنيم »فلس لابشعر به أحب وأستى » فسیع مد 
يقول : « قل تمالوا أل ما حرم ربك عليك ألا تشركوا به شاه 
وإلوالدين (حسا؟ ولا تقترا لاد من إملاق نحن ترزقكم 
ولام » ولا تفربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا 
نی اتی تما إلا بلق نک وسا کې به ملک تمقلون » 

وسكت مد رسول الله ؛ وانفض القوم ساخرين » واقترب 
الأرقر منه وقال : إن كان الاسلام ما تقول » فا على دينك » 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ... 

e» 

قم النى سلى الله عليه وسام يدعو لاس إلى الإسلام کنة 
والوعظة الحسنة » ويتلو علييم بعض آیات القرآن الذى كان یرل 
عليه ؛ فلا يجد مهم إلا الإعراض والهزء والسخرية » بل كانوا 
يتجاوزون ذلك إلى إنزال الأذى به وباحابه القلائل الذين فضلوا 
الإسلام على الشرك » وأممتوا فى الأذية » وتدرع السلمون الصير » 
ورأى ارت ذلك فداخل قلبه الحم الكبير وال مزن الضتی » وعزم 












على تخفیف آلامېم وشقائهم مما كلفه ذلك؛ ووطّن نفسه على 
تضحية روحه وأهله وما علك فى سبیل هذه الدعوة الجديدة التى 
تتلنات فى كل جارحة من جوارحه 

جلس فى إحدى زوا داره السغيرة يفكر ويمن فى النفكير : 
لقدكنت ال فأنم الله بالإسلام » وكنت لا آهتم بسوى 
نفسى وأسرقى قأصبحت يا رأسى التفكير فهؤلاءالإخوان الذين 
تربطنى مهم أقوى رابطة فى العام ألا وهی رابعلة الإسلام ؟ وكان 
أ کر واجب ماق على عاتق هو تأمين مماش هذه الأسرة السغيرة 
اسبح من آوجب الواجبات اقل البوم آن أنبش الأدض رق 
الإسلام » لألاق من الأذى مالاقاه إخوانى » أو أن عم 
يما أحى به أهلى وولدی » وكيف لی بجبايتهم ؟ أم كيف لی بدقع 
الأذى عنهم ؟ لا يد من العمل » لا بد من الممل 

وراج يستعرض ال مين فى مخیلته ليقف على عددثم » فوجدم 
ستة ورأى نفسه السایم ۴ » وفاجأته فكرة ملهمة برد لها قلبه 
اناما نز انا جواؤبحه : إن فى دارى تسا ارسول الله سلى الله 
عليه وس ولإخواى لين ؛ وان نما أمنا هم وخلاسا من 
نالیم أقلا تیم أن أضعهم فا على غير عل من اش ركين ؟ 

وأسرع إلى رسول الله فأعلن أمامه الرأى الجديدء وبسط 
بين يديه الأسباب التى دعته إليها وال له : 

- إننا شعاف با رسول الله ء لا قبل لنا مهه الوحوش 
الكاسرة » وان الأذى الذى يسيب الامين قد اشتدت وطأنه 
فلا تأوى إلى دارى لنجمع شتات أعنا ونيب عن أعين أعداثنا 
وننتظر فرج الله ؟ 
۱ فأ كير فيه الرسول الرحيم صلى الله عليه وسل هذه النضحية » 
وأذن له بإنواء الاين . 





es 
نشر الفجرالبسًام أجنحته اللؤلؤية المفاقة على أرجاء الکون‎ 
الغارق فى السكون» الل بالسواد» الرازح نحت أعباء الوحشة»‎ 
لام ع تک الليلء فاخترقت سدف الظلام ومزقنها » وأشاءت‎ 





)١(‏ الصرك لها 


ازسالة 2 


أرجاء الفساء الرحيب وأنارتها » واحتدمت المركة بين المبشين : 
جيش الیل الذى أسبكد طول السهر وكثرة السمرء وجي النهار 
الدى بل بردتيه عنم الشباب وندفعه الأماتى المذاب » وا جلى 
النضال عن تبدد المتمة وإشراق النور + وأطلت ذكاء من وراء 
الأفق البميد الصافى » باعة طروباً خلا بة » وافترت لوها مكة 
وجبالها ودورها عن ابنسامة مثرية جذابة » فابتسمت لا مك 
يجيبة شاكرة » ورقصت على جدبات الأفق الومّاج أطياف من 
السحر والشمر استيقظ الناس على منظرها اللاب » وبدأت 
الحياة تدب فى أرجاء مكة التى نشت عنما رداء النوم لتستبدل به 
درع الد والنشاط » وهب امش ركون غاضبین صاخيين مصممين 
على إنناء هذه الطفمة ی تفم أفراد؟ قلال مهم » قتنوا 
عن عفيدتهم بعقيدة جديدة تقفی على كل ما خلف لهم الآباء 
والأجداد من آلمة . ولس بمجب أن يقوموا منذ السباح البا کر 
يعدّون المدة لمملهم السافل الدثىء ؛ فلقد كانوا يحلموت فى الليلة 
الاشية ‏ وفى كل ليلة = مهؤلاء الأفراد الذين تحسّلوا کل 
أنواع الأذى فى سبيل عقيدهم ول یکن باو تفي لاد م 
أنه سينقد صبره وتضمف مقاومته » کانوا يلون للوء رساخ 
هذا امین الجديد فى النفوس وتمكته فيا وتان کل راع 
الأذى والمذاب فى سبيل بقاله سالا » وكانوا بخشون إن ثم 
خارم وغضوا عنهم الأبسار ول يأسهوا لمم » أن يجذبوا إلهم 
عدا کی من المرب فیصیحوا قوة لا طاقة للش رکین بها » 

وراح الشركون يفنشون عن الأفراد السابئين فى الأسواق 
وفى الساحات العامة » وفى ظل الحرم » وفى دور مک الجتممة » 
ولكنهم باءوا بمد سميهم بالفشل» وم يجدو الم أثراء كأن الأرض 
|بتلتهم وغيبتهم » فمادوا خاسرين آذلاء کا مود الیش مهزوماً 
مدحورا . أجل» لقد اختنى السامون فى تلك الدار النائية القاعة 
على السفا » جمهم رسول الله صلى الله عليه وسل ليخف” عم 
الأذى ويزول عنهم الأ » تحلقوا حوله فى خشوع وصعت 
يستممون إلى آیات القرآن الكريم التى بوحى الله إليه پا دویصنون 
إلى مواعظه فتمتلى' أفثدتهم برد وسلاما وإعانا ويقينً » وتفيض 
نفوسهم شجاعة وعزماًء قبشم ركل واحدمنهم أن فى استطاعته أن 
يقائل لا من الشركين وأن بدحرم وروم على أعقايهم خاسرين 

جلس إلى جانب النى سا الله عليه وسل فی فى ربيع حياتهء 














كانت له دألة كبيرة عليه حتى إنه کان يدعو نفسه زيد بن محمد ؟ 
نقب نفسه يداك حي آخرجه وسول اله ال المج وقال : 
اشهدوا أن زيد بن حارنة ابی برئی وا كان أول من أسلم 
مت الوالى » وجلس إلى جنبه رجل ربمة حسن الوجه 
رقيق البشرة » عظم اللحية » بيد ما بين النکبین » وضىء» 
أبيض مشرب بصفرة » جمد الشمر » ذو 2 عند أسفل آذنیه » 
جذل الساقين » طویل الذراعین ؛ ذلك هو عبان بن عفان 
ذو النورين الدى بقول فيه رسول الله سل الله عليه وسل : لکل 
نی رفیق » ورفیتی فى الجنة عنان . وجلس إلى جانبه طفل صفیر 
لایتجاوز الماشرة من عمره هو زیر بن الم ام حواری رسول الله 
وان عمته صفية بات عبد الطلب علقه عمه فى حصير وداخن 
عليه لیمود إلى الکفر فقال : لاأ کفر آبد » وظل متمسکا بدينه 
رن عليه حرصه على روحه . وجلس إلى جانبه رجل ظویل 
القانه بيعل مشرب بحمرة » حسن الوجه » ریز 
أهدب الا 
الک غلبتل الأ مایم مو عبد الرحن بن عوف . وإلى جانبه 
شاب فل اليشرين من مره نشيط قری" حدید النظرات مفتول 
الدع ين هوا ند ص. وجاس فى الناحية القابلة رجل 
وج إلى القكصر » أبيض يشرب إلى الجرة » ضخم القدمين » 
رحب الصدر آدم كثير الشمر ليس بالجمد ولا بالسبط هو طلاحة 
بن عبيد الله الذى أسل عنى يدى أنى بكر . والی جانبه رجل 
یف » معروق الوجه » خفيف اللحية » يبدو عليه انلشوع 
والتذلزهو عاس بن عبدالله بن الجراح أمين هذه الأمة . و إلى جانبه 
أخ لرسول الله سلى الله عليه وسل من الرضاع هو عبد الله بن 
عبد الأسد الذى يكنى أب! سامة . ولقد أل عمان والزيير وعيدالرجحن 
وسمد وطلحة على يد أنى بكر الذى كان يجلس إلى كين رسول الله 
سل الله عليه وسل ملتقما ماه متوجما بقلبه وجسمه إلى إخوانه 
امین يؤنسهم ویکبر فهم الثبات على الق 

وکانت الفرفة الأخرى ف الدار ممتلثة بأفراد آخرينمن اا مين 
کننان بن مظمون وأخويه قدامة وعبد الك وكمبيدة بن الحارث 
وسميد بن زيد واعرأنه فاطمة ابنة الحطاب . کانوا يتحدثون 
يذكرون الله أخرى » ویتواصون بالسير والثبات عل ىكل 
أذية حتى یقفی الثه ‏ كان مقمولا 











» أقى الأنف » طويل الثايين الأعليين » ضخم 
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فى هذه الدار التمزلة ولد الإسلام من جديد » وشتید ول 
ركن من رکه » ونزغ أول شماع من آشته الوماجة الى 
أضاءت المالم ٠٠٠‏ إلى هذه افدار أنندزلة كان يأوى کل بوم أقراد 
من المرب ممجرون أناطيل أجدادم وأسنامهم ویسلمون على 
يد رسول الله له عليه وسل وينشمون إلى إخوانهم فيزيدون 
قوة ٠‏ و تمض إلا أام قليلة خی أسببح السامون فيها تسة 
وثلاثين يمبدون الله مستخفين ينتظرون القوة والدد من الله » 
ولکن رجلاً لاكالرجال سل وانشم الم وكلوا به آرسین | برضه 
أن یقوا مستخفين خائفين بل قال : يا رسول اه ألسنا على الحق؟ 
قال : بلى . قال : وال لن نبق هنا » ولا بد من المروج ... 
ذلك هو عمر بن انلطاب 

وكانت خاتهة هذه الدار التىكانت أول مرحلة من راحل 
الاسلام» خاعة رهيبة عظيمة سارة تفمة » إذ خرج مها ال امون 
وم یکبرون معتزین تفورن » فكأن جدرانها وآرضپا وتاوها 
وکل شبر فما قد نفخ فهم روح المزة والفخار والمرأة » 





فأسبحوا لا يبالون شيا فى سبيل الإسلام 

لا تا الدار ! لفد لمت تل السامینبمد أ نكادت تن 
وحشية الش رکین» ولقد آویت السامین و مش وزدتهم قو 1 
عددم. لقد كنت الحصن الذى رد عن الستضمفین قتابل الظالمين» 
ولق هکنت أول مسجد جع الؤمنين بحت راية رسول الله وى كنفه 

ستذكرك كما ألت بنا التكبات » وحاقت بنا السائب » 
ودهتنا الدواهى » وسنتأتمى يذكراك كلا رأينا شمف السلمين 
وخذلانهم » وتأخرم وذلم » فلن يعرف اليأس إلى نفوسنا سبيلاً 
وان بزيدنا الشمف إلا قوة . لقد كان السلمون فيك أفرادك 
ممدودین لا سلاح لم إلا انهم وعقيدتهم » تألب عل قومهم 
واصبوم المداء والأذى وم ألوف مؤلفة » ولكن النتيجة كانت 
للاسلام الذى قضی أيام طفولته فى دار ارم 

عليك وعلى ساحبكٍ وأشيافه رحة الله » وعلى أشرف الملق 
صلاة الله وسلامه 


( دق ) 








تام الطنطارى 





( انا لموم ) 


اعلان للجمهور 


(جانا رم ) 








ترسل إلى الصابين بالاشطرايات المسبية -- تعلیات مانية عن | کتشاف حديث تملك كيف جرى عملية التحليل 
النفسى لنفسك وأنت فى متزلك اتتخلص من الاضطرابات واللحوف والحزن والوسواس ومن الوم والشمور بالنقص والقلق 
الفکری وشيق الخلق ومن النورستانيا والمستيريا 

وا تعليات فى تقوية الارادة والذا كرة والحصول على شخصية بإرزة ودراسة الفتون النناطيسية لن أراد احتراف 
عبنة التنوم الغناطيسى والتأثير به عن قرب وعن بمد - والحصول على ديلوم فى هذا الفن 


الفر يد توما 
عرد مر رده رم ,8 1/اسشاررع اقفر + مر 


| کتب إلى الأستاة : 


وارنق بطلبك ۱۵ ملیا طوابع للمصاريف فتصلك التعليات مجانا 











اراك 5 





راا“ 
روا زار !لعا ری 


لعل أكير یم 
الإملام بل أيم 
اللإفسانية كلها يمد بوم 
الرسالة هو بوم المجرة 


الإسلام وانتشاره » 
عهد الماد الایجانی 
فى سبيل الله بالنفس 
والال . إن النی سلوات الله عليه كان طلا يامدق سیل أله 
بالنفس منذ الأول بتعريضه نفسه الشر ية تار اشدید نی 
الدعوة قبل الحجرة . أما السلمون قبل اممحرة فسکان جهادم جهاد 
الستشمفين : کارت جهاد صبر على الأذى وتمسك بالدين رغم 
الاشطهاد » ومن يقرأ تاريخ الإسلام قبل المجرة بر با من أمثلة 
ذلك القسك رغم الأذى البالغ والمذاب الشديد . لکن الجهاد 
فى سبیل الله يجب ألا یقتصر على الجهاد السلى » جهاد السير على 
الأذى من غير مقاومة إيجابية للاؤذين . حیح أن الم جب 
أن يتمسك يدينه وأنیسل برخم كل الثبطات ورغ مكل السماب 
لکن يجب عليه أي ألا يقر للذل » ولا يقم على الضم » فان 
الاسلام دن عة د ولله المزة ولرسوله وللدؤمنين > . فاذا آوجد 
السلم بدارمذلة» لا يستطيع أن يقم فہا دینه کا يجب أن يقام» 
وجب عليه أن هجر تلك الدار ولو عزت عليه » وأن مهاجرمتها 
ال حيث يستطيع أن یمبد ربه ويقم دينه حر عزبزآ لا خضع 
إلا لله » ولا نی لأحد حتا عليه إلا يحق:الله 

وهذا هو درس الحجرة الأول . لقد هاجر النى صلوات الله 
عليه من مك3 وهی أحب بلاد الله إليه » وهاجر السامون الأولون 








وقلویهم تست إلى ما خلفوا ورام من الأهل والال والوطن . 
تتلفت ولكن لا تؤثر على الدين من ذلك كله شيئ . إذا لم يمكن 
إعنراز الدين وإحياؤه وإقامة أحكامه إلا بمفارقة ما يمز من أهل 
ومال ووطن ؛ فلیفارقه الم ومهاجر فى سبیل الله فرارا بدينه 
وطلبا لإعنزازه . « وسن يهار فى سبيل الله يجد فى الأرض 
اغا كثير وسمة ومن برح من يدته مماجر؟ إل الله ورسوله 





ثم یدرک الوت فقد وقع أجره على الله » وسدق الله 

إن واجب الانسان الأول هو واجبه حو خالقه الذي خلقه 
ورزقة الأهل والولد والال والوطن . الأهل والولد والال والوطن 
والنفس من أجل" نم الله على الانسان » لكن من الجق أن يحمل 
الانسان نم الله عليه سیب لمسية الله أو الکفر به ؛ من الق 
الطبق أن یور الإنسانعلى ربه شيعا ما وهبه ربه » فإيثار الدين 
على كل ما یمزه الإنسان من مال وأهل ونفس ووطن هو درس 
اه الثانى » الذى يجب أن یتمه السل ولا بنساه» ها درسان 
عظبان من دروش الهجرة النبوية التكرعة يجب ألا ينساها الل : 
:درت عنيم”الإقراربلإذلة فى الدين بای صورة أو لای سيب 4 
ودریں یت الله رود ع كل شىء مما خلق الله ومما يملق به 
قلب الإنسنان 

إن قلب السلم جب ألا يستشمر خوفا غير خوف الله » 
ولا رجاء إلا رجاء الله ای خلقه والدى له مقاليد السموات 
والأرض وبيده تواصى العباد . هذا هو التوحيد الطلق » وهذا 
هو الإسلام لله » ومدى التفاضل والتفاوت فى هذا واسع عظم 
كا نرى » لکن على السم أن بجنهد فى تحقيقه ما استطاع . عليه 
أن يحب الله فوق كل شیء ؛ ويؤثر الله على كل شیء » وبضحی 
فى سبيل الله إذا وم الأم بكل شىء » ولو اققضى ذلك المروج 
فى سبيل الله عن الال » والتضحية فى سبيل الله بالنفس والأهل 
والهاجرة فى سبيل الله عن الوطن » إن كان الوطن مما لا یستطیع 
السم أن يقم فيه الدين 

لكن من فضل الله علينا وعلى السلمين اليوم أن عافانا من 
ذلك الامتحان الشدید » امتحان ترك الوطن فى سبيل الدين . 
فوطننا والجد لله وطن إسلام وليس وطن كقر » وهو والجد لله 
وطن أمن للدين والتدينين ولیس وطن اشطهاد كا كانت مک 





حين هاجر مها الرسول ساوات الله عليه . فوقف السلین اليوم 
ف هذا لد ونی كل بلد مسم ایس هو موقف الرسول صلوات 
الله علية والسامین فى مكة قبل الحجرة ؛ ولكن هو موقف الرسول 
صلوات الله عليه والسلمين فى المدينة بمد الحجرة . آعزوا الإسلام 
قبا ودافموا عنه كل ماج أو مثير » ول يقيلوا لحظة واحدة 
أن کون كلة فى مدیتهم فوق كلة اش أو يكون الم 
رضم إلا فه؛ وهذا هو واجب اين الآنء واجبهم أن یمزوا 
دين الله فى بلادم که رس الأولون » فلا يقبلوا 
فى ديهم مطمت ولالأحكامه خالفة» واجهم أن يتبقوأ فى بلادثم 
يبوا الإسلام فيا كا فمل البي فى المدينة » وأن يدفموا عن 
دم وبلادم کل مراجم ومغير 

وليس الدفاع عن الإسلام وبلاده بالسيف والدفع فقط . 
هذا هو آخرالدفاع » لكن أول الدفاع وأعمه هو الدفاع عن روح 
الإسلام فى بلاده . إن روح الإسلام إذا شمف فى العلمين فان 
إتحملوا فى سبيل الإسلام أذى ولا جمداً : فشلا عن أن بريقوا 
فى سبیله من دمام دما . إن روح الإسلام وجته يحب إن 
فى قاب كل مس ل فسیحرص,اسلمون علي| إتاءة لدي 
وسیمرفون كيف یمزونه وبدزون أنقسم 4 

لكن أنى لروح الاسلام أن بتمکن من تلب الل وهو یل 





ال 
وتو 


















فى الأقطار الإسلامية منذ آمد طویل» وا و كانت موجودة كا ينبنى 


أن توجدة لمر لبون دنم > أن نو ون مرفوا 





كيف يدضمون شر الموامل الكثيرة التى اول أن قشف 
الإسلام فى تفوسهم فى قلومهم » ولمرفوا ماذا يقبلون 
من هذه الدنية القربية الميرة عليهم وماذا ينبذون . لیم عرفوا 
الإسلام ! إذن لأدركوا أن الدنية الغربية ليس فا ما يحتاجه 
السلبون إلا هذا العم الطبيى التجريى الدى هو ملك للمقل 
البشرى عامة » والذی ينبنى أن يكون ملكا للام كاقة ء لاه 
نتيجة استعال المفسل الصارم فى بجحت ما خاق الله وليس تنيجة 
الماطقة » فليس فيه شىء من خصائص الام التى تظهر عادة 
فى آداها .الم اتتجربى هو كل ما يحتاجه السلمونٍ من هذه 








الرسالة 





الدنية النربية . أما اجتاعیات الفرب فليس اسل فى حاجة إلى شىء 
منها » لأن رب الشرق والفرب وخالق انللق كلهم هو الذى 
شرع لفسل وللا,نسانية كلها أحكام الاجباع وأسوله مقصلة 
فى الإسلام »كا أجل مسب وللا نسائية كلها آم طلب ال 
الطبیی فى القرآن إجالاً هو أشبه شیء : 

لكن إذا كان شباب السلمین قد فانم أن يروا تربية 
إسلامية » فإن عليهم أن يتداركوا من ذلك فى أنقسهم ما نیمه 
الناس . ولا يسوقن فى هذا » فت الأس ليس آص حياة 
أو موت» وعثرة أو ذلة » فى الدنيا فقط » ولكن هو أص سعادة 
أو شقاء إلى الأبد فى الآخرة . ولا يقوان إن الفرسة فانت 
ما داموا لم يتملدوا الدين على وجهه فى الدارس . إن الفرسة 
موجودة والطریق إلى ندارك ما فات مفتو ح بیط مت . آویدری 
ال نون وشیاب السلمین ما هو ؟ قراءة سيرة ارسول صلوات 
الفرآن » وقراءة الحديث ! ثم بعد ذلك أو بين 
خخ الخلغاء الراشدين 

إن القارئين من اباب الاسلام من بنين وبنات يقبلون على 
ترامع رواات » اذا لا بتبلون على قراءة السيرة النبوبة وه 
تارع تشه قن كلاه نيهم ؟ ]ما أمتع من أى رواية صافها 
اثلیال» وهی بعد ذلك حق وفع » ومنها يعرفون من عم دينهم؛ 
كيف نشا وکیف غا » مالا بعرق هکتبرون من لم بدرسواالدین 
إلا ىكتب الفقه والأحكام 

منم يقرأون الأدب :رو 
يقرأون للأقدمين . فلماذا لا يقرأون الأدب السهل الخالص 
البألغ فى كتب الحديث ؟ إن اکت انیت السرف لمك كذ 
حواثر ش وشرو حكتلك التى یتصورها الشبان تدرس فى الأزعس 
]نبا کلام الرسول سلوات الله عليه يحادث أصعابه : يام م ومام 
ويمظهم وهديهم ويشير عليهم فا يستشيرونه فيه من أمورالحياة . 
ما أنقع لطلاب الأدب من أى أدب آخر يمكن أن بقرآوه 
أو يدرسوء » لآن آمور المياة كلها يتناولما ذلك الکلام الكريم 
بأعذب لفظ وأسپل أساوب : لفظ الرسول صاوات اه عليه 
وأسلوب فى تبليخ رسالة الله ناس ليأخذ شبان لسن أ ىكب 
الحديث السحيحة شاءوا . ليأخذوا البخارى مثلاً وليقرأوه 











د 
اله عليه > و 
ذلك 1 











قرأون لاه الحدثين وقد 














ازسالة 4 


َس دزی وال 


[ شمب يظهر می شموب» ودين ملو على أديان وحضارة 
تنزو حضارات » وقوة معنوية تزنزل الأرش وتمد الجباك ] 












من الهاجرين 1 
والأنسار ا مسون 
التى كانت حول 
الدينة ومكة ؛ وأن 
بظلهر مہم على أقيال 

' الزرة المربيسة 
ورجلاتها » وعلى 
عقائدها وعاداتها ؛ وأن برقع مهم فى غيابة الجهل » وضلال المقل 
تاركين الأسانيد ‏ أو ليسدأوا بقراءة ختصر البخارى السمى 
مختصر الزبيدى » الحذوف منه الأسانيد الطويلة والأحاديث 
المكررة» ثم لیرجموا بعد ذلك إلى البخاري نفسه إذا شاءواء إذن 
أرأوا المجب المجاب من فساحة المربية وبيانها إن كانوا طلاب 
فساحة وبيان » ولفقهوا من أحكام الدين وروحه ما لا يفقهه 
أو يمرفه إلا این استقوا من هذا الورد المذب الفیاض » وکل 
ذلك فى غير كلغة أو عناء 

ثم القرآن | لاذا لا يقرأ الشباب الإسلاى القرآن ؟ لماذا 
لا باون لأنفسهم حسة ولو قصيرة يقرأونها من الفرآن کل 
يوم ؟ لاذا لا يمضى السلٍ يقرأ من الفرآن كل يوم شيعا بسیرا 
حتى یم الفرآن كله فى الزمن الذى یتمه فيه » قصر أو طال؟ إن 
القرآن كلام لله على وجل » حفظه الله امسامین وللانسانية كلها 
من التحریف والتغيير رجة الناس » فهل يفل الشبان عن کلام 





وحيرة الانسانية» لواء الق والقضیلة» وایر والرشاد ؟ فينشر 






فى أرحاء الزرة » عبذه الفثة السثيرة » هدی السیاء ) وشتريمةة 
التوحيدء ويأنيه ها طائمين » يدخاون:ق دين اله أفواجا ؛ 


ثم كيف استطاع أصعابه بمده أن یفتحوا ولا دول الما القديم : 


فارس والروم وبلاد الستد ومصر وأفريقية والأندلس ... وقد 





كانوا قل“ عدة » وأضمف جندا » وأقل دراية بفنون المرب » 
ودربة على أساليب الفتال - من أمة کفارس والروم . 

يعجبون من شأن هؤلاء الامين الأولين » لقد کانوا بين 
تلك الدول والشموب » وهذه الحضارات والدنیات » کالشمرة 
البيشاء فى فرس مهم » وکالطفل السثير يصار ع شجاعا جبارا . 

ولكنى لا جب جیهم ؛ بل أتجب كيف لم فتحوا الأرض 
جماء » ثم يحاولوا بمد ذلك فتح السماء ؟ 

كيف أتحب من ذلك ؟ 

لل أغفل قانون الکترش» والقوةرالادئية؛ والففون الحربية 
دة؛ والحصون الشاخة » والمساكر 
» والفوة والئعة » والءزة والشوكة » 
وال وال ری »,وانفنپوالتدبیر 3 

لاه لیک آغنلا لا من هذا كله » فقد جملت نكل أس 
درا 4 بيد أنى ل أغقل القوة المنوئية » فتدرنما حق قدرها » 
ووازنت ينها وبين كل ذا پا ترجح بها كافة , 

كانت القوة العنوية فى جانب » وكانت الفوة الادية فى آآخر 
رمهم سبحانه فلا يقرأونه وم يقبلون على دراسة کلام الناس ؟ 
ليقرأوا القرآن ‏ القرآن سبل يسره الله لاذكر وإذالم يفهموا 
كلة منه فمندم القواميس ء وإذالم يفهموا آية فليسألوا عنها هل 
البصر بلدين . إن فملوا = وحياتهم وجانهم فى آن يقملوا = 
فسیشمرون » إذا قرأوا الفرآن وندیروه بطهارة نفس واطمثنان 
قلب لا جدها من لا يقرأ القرآن 

ليقرأ السلمون القرآن والحديث وسيرة الرسول واریخ 
الحلفاء الراشدين » عندئذ لا بخشی السلمون على شبامهم فقنة + 
ولا تعلق نفوسهم شبة » ولا غلب الإسلام على قلوسهم غالب . 
عنداذ يستطيمون أن بقوموا يحق الدين باحسان الدفاع عنه 
والممل به » ویمرفون أى نعمة أنعم الله با علهم وعلى الإنسانية 
اها حي أرسل ساحب اجره ت ات اه عليه رولا منه 
إلى الاس . گر أعرر الغراوى 













































۸ ازسالة 








وكان من اطتم أن تتغلب القوة المنوية 

کان فى هذه الذئة القليلة من السامین قوة ممنوية > ۳ 
هم ديهم ؛ وأججها فى صدورم نيهم ء قات 1 كلها كل حين 
بإذن رهم » وظهرت بها معجزات الإسلام الخائدة على يد هؤلاء 
البواسل الأرواع حتى فتحت آرضاً ؛ ونشرت دیا » وفرضت 
لنة على مولاء الأقوياء الظاهرين نی الأرض » ثم بمثث الحضارة 
والمدنية والثقافة والمرفان فى الشموب جيما 

إنه لین بالباحث أن يتبين هذه القوى العنوية التى كانت 
تخفق ببا قلوب السلبین » والتى أت بهذه المجزات الباهرة 
الحالدة بمد قليل من السنين 1 

لقد قنشت عنها » وحشت عن مصادرها ومظاه‌ها » فرأيها 
تعجل فيا أ : 

١‏ - ارو اہ 

آمن السلمون بشريمة الاسلام ؛ وآمنوا نم عليرحق 
فى عقائدم وآرائہم امام » والناس جیم على بطل » ومن <ق 
هذه المقائد الحقة » والاراء الحقة ‏ والأجنالم الاق ٠‏ أن قم 
البشر وأن يمن بها لناس جیما ؛ وآمت انوا پم خامة أرجت 
للناس يأمرون بالعرون وينهون عن الک » ويقيمون الإنسانية 
السميدة على أسس المدالة والحقٍ والسلامٍ . لقد آمنوا بام 
مسلحو البشر وهداة الكون » وأنهم إن مکن للم فى الأرض 
بمثوا فما هدی ونورا وعدلگ وأتقذوها من يد الم والوحشية؛ 
وحرروها من استبداد الظناة وقسوة القساة » وغطرسة التز مين 
والشکیرن كم خر أمة آخرجت اناس تأصرون بالمروف 
وتنهون عن النکر وتومنون بلله » . « الذين إن مكنام فى الأرض 
أقاموا السلاة و نوا الزكاة وأصروا بالعروف ونهواعن النکر» 

وآمن السلمون مع ذلك بأنهم متصرون ارون » لبم 
ی حق » والق لا بد ظافر منسور > يستوى فى درك رة 
النصر الأموات والأحياء » فكل موقعة تقع » وکل حرب 
تشب" ارها » ثم فما الرابحون » وأعدام م الاسر ون 3 
الجاهدون من السلمین إما أن يقتلوا أو بقتاوا » فن قتلوا 
نمم این السماذة لأر ات يستبشرون بتسة من اله 
وفضل » وأن الله لا يشيع أجر الومنین » ومن تلا فلم 
النصر والبقاء فى الأرض » والمزة والدولة 

لفد غرس هذا الإعانة المتشمب النواحى فى نفوس السلمين 


ع ىكل شىء عداها . 








كتامهم الحكم » ورسوطم الكريم . بمث فهم الله روح القوة 
والرجولة » والإياء والبطولة ء ووعدم بالنصر الؤزر والفوز البين 
« ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلوان إن كتم مؤمنين » . 
« أولثك حزب الله ألا إن حزب الله ثم الفلحون » » وزاد 
الرسول سلى الله عليه وس هذه الروح فهم اشتمالاً بقوله وله . 
أفر تسم قريش إلى عمه برجالانبا ووجوهها بناشدونه البقيا 
عل الحم » والحفظ للجوار » وكف مد عن تسفيه أحلاميم 
والسخرية بأسنامهم » قطلب أبو طالب من ابن أخيه أن یی عليه 
وعلى نفسه وألا له ما لا يطبق من عداوة قومه » وخسومة 
أرومته » فثار هذا الداعى الكريم » ونطق هذا الروح المظلم : 
«ياعر” » واه لو وشوا الشمس فی يمينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمس ما تركته » حتى يظهره الله أو أهنك 
دونه » . وكان هذا الفول” الفصل بين قريش وبين مد الرسول 
الکرم » وضرب بپذا أرو ع مثل للأجيال السابقة واللاحقة 

وقبس السلمون هذه الروح » قتجلت فى أسارير وجوههم » 
ورعت على سيفحاتٍ قلومهم » وبدت فی کلامم » وفى أفمالهم + 
كأنها الاب الثاقبٍ م أو السبح البين 

فهذأ رسول الله يستشير السلين فى حاربة قريش وقدخرج 
الق غروتیدر الكبرىء فیقول: : «أشيرواعل ”أا الناس». 
فینطق سعد بن معاذ : « والله لک نك تريدنايا رسول الله © 
فتال : « أجل » . فقال  :‏ يا رسول الله » لقد آمنا بك 
وصدقناك» وشهدنا أن ما جثت به هو الق » وأعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله 
لما أردت » فنحن ممك » فوالذى بثك بالق لو استمرضت 
بنا هذا البحر نفشته لحشتاء ممك » ما تخلف منا رجل واحد > 
وما نکر ٠‏ أن تلق بنا عدو تا غدآء إنا لس" فى اطرب» صدق 
ف الثقاءء لمل الله بريك منا ما تقر ر به عيناك» فسر على بركة الله 

وهذا زيد بن الدثنة سل الى سل الله عليه وسل فى رهط 
من السحابة مع وفد من المرب ليقرئوم القرآن ویدوم شرائع 
الإسلام ؛ فيدر هؤلاء الأغراب فى الطريق بزيد وأععابه » 
يقتلون بعضاً وبأسرون,آخرين ٤‏ ثم يبيمون زيد لقریش لتقتله 
بدل من قعل من رجاف يد اس بقول له أبو سفيان حين 
قدم : أنعدك الله يا زيد » آب أن حدا عند الآن 


1 
فى مان تُغرب عنقه وأنك فى أهلك.؟ فیجیبه زیدا: : والله 








از اة i‏ 


لالس ب مه 


ما حب أن مد الآن فى مكانه الذى هو فيه تصیبه شوک 
توذبه وی جالس فى أهلى 

دؤلاء ثم السلون » آمنوا قر يقف فى طریقهم شیء فى 
الأرض » وساروا كالسيل اامرم لا ترده سدود ولا عقبات » 





متاق دينهم وعذبوا کل بوم وشردوا فى الأرض و أخرجرا 
من دارم وأمو ام » فا وهنوا ولا استکانوا ولاذلوا ولا أخلدوا 
اد الأرض » بل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فم من قفی به 
ومنهم من يننظر » وما بدلوا نبديلاً 

۲ - ابرحاد وب 





وتری الفوة المنوية فى احاد السلمین الأولين وتوادثم » 
رانا فى اعام ويقيتهم » ققد احدت تیم ؛ وحابت 
تقوم » وصاروا کالبنیان الرصوض بشد بمضه با » 
وأصبح السلمون جي 
قوبة  i‏ شمر بشمور واحد » ويفكر بكر واحد » إذا 
اشتک عضو منه تال له سار الأعضاء 

وقد باغ من ذلك الاحاد النين والبة السلؤقة أن خی 
رسول الله سلى الله عليه وسل بين الهاجرن ولا بسا جين تزل 
الديئة يذهب عن الهاجرين وحشة النربة؛ ويؤنسهم من مغارقة 
الأهل والوطن » ويشد أزر بمضهم يبعش » فان الأنضارئة 
يقدم ماله يبنه وبين للماجر» ويؤثره على نفسه ولو كان بدخصاسة 

وقد ضرب السلهون فى هذا السبيل أباغ الأمثال للم التى 
تسبو إلى الجد والسؤدد » فکان عطف يعشهم على بعض 4 
ومواساة للنى للفقير» والبرىء لمریض ؛ وتوقير السغير للكبير » 
وحنان الكبير على الصنیر » كان كل ذلك مضرب الأمثال فى 
مشارق الأرض ومغاریها » ولا يزال ذكرا جيل لمؤلاء الأمجاد 
الا بطال » والا جواد السروات النطاريف 

أبن نحن من هؤلاء؟ وأ الأرض من الا لقد خلف من 
بمدهمخلفأشاعوا | نهم ويدوا حادم وألفتهم» فتفرقوا شيماء 
قوب وام کارت و بمدهذءلامزة الرفيمة المذيمة 

فإذا شاء السلمون أن یمود لم حدم الباذخ وعم التليد » 
فليبحثوا عن |عانرم الذى فقدوه؛ وعن حادم الدى بددوه؛ وعن 
له الى أضلوهاء ولييكلوا أنفسهم بهذا تسد الذلةعزة وبصي ر" 


جیما جما واحدا » سرت فيه روخ.واحدة 





الشعف قوة » وترجع إلجم الظمة الدائرة » والسؤدد الدارس 
ليؤمن" رجال الدين نفص بم كاعان السالفين» مان 3 
وعزم » لا إعان شمف وذلة ؛ فجرد التصديق لا ينقل قدما 
ولا يحرك ساك .| الإعان هذه ال رکه امتقدة» والنار اة 
والجية للحق » والحبة لابشر » والاخلاص لله والنيرة أن تبك 
حرماته » وتستباح عارمه» وتععى أواصء؛ [غا هو الممل على أن 
خذوا بأيدى الناس من الظلام الدامس إلى النور البين ...وق 
عاد هذا الإعان إلى أهل الدين نشم أعادوه إلى الناس جيم 
... وإذا أردنا الألفة والحبة ‏ لنستميد الافی الجيد > 
ونؤسس الستقبل الجديد ؛ على عبر اليوم وعظات الأمس ‏ 
فلننظر بماذا ألف الإسلام بين قلوب أسعابه » وعاذا غرس فما 
المبة والإخاء؛ لقد جع الإسلام بين قلوب السلدين بنع أسباب 
الفرقة:فمم .كان المرب قبائل متمدوة كل ظقبيلة وحدة برأسها » 
يتمسب الره لقبيلته » وتماد ىكل قبولة الأخرى » فكان بأسوم 
پم شديدا» وحطموا أنقسمم بأيديهم » ووأدوا سوددم 














بلجاچم في لسن والثرقة » وأشعف بعضهم بعضاً فمف 
الجيع . ثم جاه الیسلام فوسع آنتم النیق» وبمد أنكان اارء 
برى نفسه فرداً من قبيلة » یح بری أنه فرد من أمة » ورأى 
ابلیع آم أ أعضاء من أسرة أوسع فى أسرة الإسلام ؛ وخاف 
الإسلام أن يعودوا إلى ما کنو عليه أشلاء مزقة وقبائل متفرقة » 
فقسا نم القسوة على من يميد روح التمصب إلى القبيلة جذءة » 
وعد هذا ذبا خر فا کی 

فلتتبع الهج الذى ألف به الإسلام بين السلمين ‏ ولسبّق 
سياسته الحسكيمة الرشيدة من جديد » فسترون المجزة تنجد » 
والرجاءيتحةق» والحياة تم لناء والجد بصاغنابمد عبوسم اوجفاه 

لمت خیالیا أسهى إلى توحيد السلمین جيما قبل أنحاد الأمة 
الواحدة مهم » فأطلب الكثير وقد جزت عن القليل » وأطلب 
الفرع مشيماً الأصل 

كل أمة من الم الإسلامية قد مت أحزابا » وفركقت 
شیماء فق مير لابتحد الصری »کل بری نفسه فرداً من حزبه» 
قبل أن برى أنه فرد من آمته » وق الم الشرقية الشقيقة کا 
فى مصر من الفرقة والانقسام . 


1۳ اارسالة 
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ری > 


سو 





جلس أبو جندل بن مجيل بن عمرو فى غرفته » وقد طنى 
الیل على تك فاا بردا من الست والمكون ؛ فا تسيع ها 
لا هسات الرح » وحدیت التجوم عون 
النخيل من أعماق الوادى »نبا بث الشکاة» أو تجوى الحبين 

واستسل الفتی الجر "ال نفسه ؛ وأسلس قياده إلى اد کریات 
تحمله على جناحيها الرفيقين ... فتخرج به من هذا الأسر اللذى 
أراده 4 أبوه » واشطره إليه » لتطوف به فى دنیاهألبلبة من 
يتتزل الوحى » 








الأرض » حيث إشرق النور » وتشع الحداية ؛ ویتم 
علينا أن نداوى هذا الانقسام الداخل ول /ويفاذا أحرزاه 
سمينا إلى الاحاد الخارجى 
لقدكان من شرورالزبية ما سمدم أولاها وشاهدتم أخراهاء 
حرب وانتقام » وكراهية وانتسام» وإغداق على الشيع والأنصار 


بالناسب والألفاب ولوكانوا غير أهل » وحرمان” للآخرين وتقمة” 


عليهم ولوكانوا من ذوى انكفايات 

من طاو ع المصبية المزبية فانظروا إليهشذرا واعاموا أنه داتى 
فرقة وانقسام ؛ أنظروا إلى الازيية كا تنظرون إلى الداء املك 
المبيد » والشر الاحق المبير » إلا قلعت أوسالاً وسقت شملا » 
وزرعت أحقاداً ورفمت جهلاً » وأقصت علماء وقربت جهلة » 
إنها أبمدت الصلحة العامة وأدنت الصلحة الفردية الحقيرة الراثلة 

حرموا يا قوم النظر الحزبى »كا حرم الإسلام النظر القبلى » 
وكولوا أفرادا من مة لا شيمة من أحزاب 

الإعان والامحاد 

خطوا علبيما با قوم دک وارفموا ہما معقبلك تتجدد 
العنجزة مرة أخرى « وقل اتملوا فسيرى الله ملک ورسوله 
والومتون > . تر ورز 





ويميش النى الکرج فى ظائفة من الهاجرن الجاهدين » ولا نصار 
الدافمین » والسحابة ان آميوا | هذا الدين ؛ قوهبوا دمهم له 
وروا عشيرمم من أجله ... 

وعرشت لمینیه صور » وندانت فى نفسه أخيلة 
فى قلبه الحنين 
منه يد رسول الله تمس آلامه » وتبارك إيمانه » وتشع 
فى تلبه الراحة واشدوء؟ ۱ . 
سدوة عنم رنه إليه » وأقاموا من دونه الأرصاد وال رقب 


؛ وانقد 





وبى ... بک لاله بميد عن رسول اه ... 





.. إن ببنه وينه مادا بميدة ؟ ولقد 





؟ ورموا به 
الشيقة » لا يلك أن يخرج منها أو ينصرف عنها 

وتنائرت دموعه على خدیه » كقطرات الندى الناعمة .. 
فبلا تالشعرات البمثرة على أطراف وجهه» ون أسفل ذقنه» على غير 
نظام » كالنيت السائب ۰ 

ومضى فى هذه التأملات المميقة » واستفرق فما ٠٠‏ وعا 
اعا من الزمن » فى دنيا الذكريات » وظلال النبوة » وعبق 
الإسلام ... وأحس النشوة يحرى فى عروقه » وآسرى فى دمه » 
رايس إل اس » بسأل الله المافية فى دینه أن يفتنه عنه 





هل وذوو تراه .ا 


اعسات عه 





تشق ظلام الیل بإشراقنها الرائمة » فيرى لمینها 
1 ده» وإذا هو يتجسس فى 
صوتها سوت آخته » فيقيل عل لباب یفتحه ؛ وما يا 
حتى برتى يقبلها » وترتمي تقبله » فى حنان الأخوة 
الماطفة ؛ وحاس الب 

لشد ما كان یذکرها فى أيامه ولياليه ! . . . فقد أنس وان 
من وفائها منون » وبرها الجيل ؛ حي ن كان بشتد عليه أذى أبيه غ 
سبيل بن عمرو ‏ فیدفع به إلى رمضاء مك ؛ فى لحب الظهيرة 
واشتداد الحاجرة » مع طائفة من الستضنفین يكتوون باللفلي 
الشبوب » ويلتوون فوق الرمل الکروب » ويذوقون آسناف 
المذاب الألم » لیرندوا عن هذه البدعة الى ابتدعها جد 
ا يزيدهم ذلك إلا إعات فوق امهم المتيد 

ويحلس الما ... وبلق الما راسه » فتمر عليه بيديها 

















ارس للة 1۳۱ 
ج رت مسجت 


الناعمتين » دهد أحزانه » وتكفكف آشجانه » وتبمث فيه العزم 

ويسألها عن أن بصير عتبة بن أسيد بن جارية » وعن أ مكاثوم 
أخت الوليد» وعن فلانة وفلان » من جيرانه وإخوانه ... هل ثبت 
اله أقدامهم » فسيروا على السذاب » وسعدوا للفتنة ؛ وسکتوا 
على الامانة ؟ ۱ ... ويستنطقها خبر 9 بثرب 6 والنى ؟ ... وهذا 
اور الذى ينالب الظلمات » ويكافع الضلالات ويخترقالسحب ... 
ما شأنه ؟ ! ! ... ألم تلمح سناه فى أفق مک ؟ . . . ألم تر بريقه 
فى سماء البيت ارام ؟ ... ألم بياغ بمد هذا الوادى غير ذى الزرع ؟ 
فينبت فى حفافيه الإيمان فى أجواله الر+ة ؛ ویفجر من 
حجارنه السلرة القاسية بناییع امير والحمكة ؟ .. 

وتتحرك نفسه لهذا الأمل الخاطف يلمع فى خاطره » وهذه 
الأبخيلة الفائنة تداعب روحه الحزين » تز هنة الوائق العطمتن 
1 فتسمع لرکته أسوات الأغلال فى رجليه .. 
فعذعی أخته » ويتملكها لوف » وتخشی أباها أن تصل ی مه 
هذه الحركة فى هدأة الیل » فیکشف من أمسهاء ما أخفته عته 
وتطلب إلى أخها أن بستقر فى مكانه فان ليا سيه غیت 4 إن 
الکاام لیعدفق فى فها فلا تمر ف كيف تیدا 

وینصت أبو جندل إلى أخته » وقذا آخنآهقه السکابات 
تتوائب على شفتما ؛ وأدرك أن وراء هذه الزيارة الفاجنة فى حك 
الظلمة وامتداد الليل لام جللگ ۰۰۰ فلمل الله جاعل له فرجا :.. 
ولمل السماء قد أنصتت إلى سلواته الاشعة فىساعات النسمة الحادثة 

إتلنفت أخته هنا وهناك .۰۰ كأمها مخشى الرقباء ؛ ثم تنبض 
إلى النافذة » وتتی نظرانما التائبة على غرف البيت وحن الدار » 
وتجلس لتحدثه فى هس رفيق : 

ح إن مكة ياأخى لتنام منذ أسبوع فى مراد من القلق» وإنها 
لتتقلب على الشوك ... فا ندری ما هی صائرة إليه ... لقد نی 
لپا أن مد غادر الدينة « وأنه استنفر المرب ومن حوله من 
أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا ممه » ؛ وأنه سار حوها 
فى سبمالة رجل ... يقول إنه بريد زيارة البيت ... فا تصدقه 
قريش فى دعواه 

وتتبسط سار أبى جندل ۰۰۰ وتملاً شفتيه ايتسامة عريضة 
وتتراءى له هذه الجوع فى طريقها 














وتثوائب الآمال فى صدره ؛ 


ال مک » ويهم بنادى : : و الله أ كير » ... ولكن أخته لا ثلبث 
أن تضع يدها على فيه » تسأله أن يكم الفرحة الطافرة » وبكيت 
الصيحة الظافرة؛ وین هذا ارح الشدید.:: فا برضيه أن بلط 
علا سپیل أنوه سوط المذاب 

ويتظاهى أبو جندل بالخضوع للرجاء » ويتمنى علا بقية 
الحديث » ويسأ ما : 

وماذا فملت قريش با أختاه ؟ 

س لقد خرجت حين مت بتسیره بالعوذ الطافيل قد لبسوا 
جلود الذور » وقد لو بذی طوّى يماهدون الله لا يدخاها عليهم 
بدا » نما رأوا أن النى قد خالفهم عن طريقهم رجموا منذ.ألام 
إلى مكة » واستقبلهم الناس فى فتور » وما أدرى ماذا صارت إلبه 
خيل قريس يا أخى ... لقد كانت زاهية نفورة » تقرأ فى وجهها 
النصر ء فإذا هى اليوم كالحة كابية » ليس لما ذاك الزهو » 
ولا الإشراة ترى ألست مى فى أن ذلك هو أول 
الأتحلال ومبدأ التراجع » وطلائع الفتح البين الذى نترقيه 








اتن بعد :+1 

لجل با ثم اذا کان ؟ 

لت القد أؤقذلت قرب رجا إلى النى تستوضح نيانه » 
وتتفهم غلاته » وتسبر آغواره ... ولقد رجع هؤلاء اارجال 
يلهجون بذكر عمد ویقولون إنه < کسری فى ملك » وقيصر 
فى ملکه » والتجائی فى ملک » وأنهم | برو ملكا فى قوم قط 
مثل مد فى أسعابه 6 ويتحدثون عنه أر ع الأحاديث » ويكبرون 
. فلقد قال لديل 


/ لینصرن اله تدا ودیته ... 








حجته » ویخشون قونه » ویمجبون ببيانه . 
ان ورقاء حين جاءه مع وقد من خزاعة YB‏ 
وانغا جاء زائرا للببت وممثلا لمرمته » وأقبلت علينا خزاعة تقول : 
«يا ممشر قريش» ان تسجلون على تمد . إن حدم يأت لقتال > 
ولكنك تسم عة قريش » وهذه المسبية الق تمصف 
فى نپا » وهذه الجية التى تتأجج فى صدرها » وهذه الزعامة 
التى تنبوأها من المرب . وقد خشيت ادلك أن يتحدث الناس 
فيقولوا إن مد دخلها علیم عنوة ... قل بو له + 
ول يسكنوا إلى غايته البريثة ؛ فانبموا وفد خزاعة وجوم ٠.‏ 
ودأيمم الیوم يتداولون الرأئ ؛ ویتبادلون الشورة » ویمقدون 


EY‏ إزسالة 


الجالس . فهذا أبوك يذهب إلى أبى سفيان ؛ وهذا أو جهل 
يسير فى وقدة الظميرة. بيت إلى بيت » وقد ركبه الثم 
وغشاه الفلق ؛ وعات e‏ 5 الهموم 

- يا للبشرى با أخت عبد الہ 1 من لى بجناحين آطیر ہما 
من هذا الأسر . . . فأ کون مع الني فى عمرته وزيارته ؟! فأ 
هو الآن يا أختاء ؟-. 








- إن مد وسحبه فى 3 ثنية الرار » با جندل ۰۰ وإلهم 
الآن إلى جانب تلك الشجرع۳ الشخمة القاعة هناك .لا ذکر 
لقيانا إياها فى البكور والأسائل ٠٠‏ والتجاءنا إلها فى الظميرة 
والضحی حين كنا نمر بها فى طريقنا إلى الوادى ٠٠‏ صذیرن تقسم 
باللات » ونقدس المزى » ومد الأستام 5:٠.‏ ! لقد وهينا الله 
-- وان يضيع الله إعائنا 
يا أخى ... وسنجتمع إلى النى » وستصلى ممه » وستقرأ القرآن ..- 
.۰ وأ لاما 
٠‏ وأن جباها ستطفح بإلنور الذى بلا الأرض ۰ 
فلقد اشطرب فما الام فقام ا ليس تن علنمة سيت لت 
خن قريشاً 


عقولنا » وبث فا اللور » ۰۰ امنا 


وما أحسب إلا أن وثنية مكة تقضیف للأفول 


سياجاب 





اشن 





أيمن مبددها » ویقول فى البیت المآ عله نيه : 
9 با ممشر قریش ۰ والله ما على هذا لفتا ۸ ولا عل هذا 
عاقدنا ک» أيصد عن بيت الله من جاءه معظ له والای ننس 
انلس بيد تما سس یه ا ی 
الا حاییش نفرة رجل واحد... 
هرا لاقب 

= إن ریت لا ندری ماتدع ومنأخذ اعد الله... وقی 
مش غ6 ا اا بلاط 
لما خطة . .. وهذا ( أإن بن سميد بن الماص ) يجير مان بن 
عفان رسول النى ؛ وقد وصل مكة اليوم ... وساغت عیتاه 
را يمد رة سنوات » وجاء ييلع وسا تمد إل أن سنیان 
وعظاء 








فتحعسه قریش عندها ؛ وتمقد ندوتها .. 





(۱) الروایات مختلفة فى اسم أبى جندل» تبعضما ينبت له اسم عبد الله 
هذا کا في الجزء الخامس من أسد الغابة » وبمضها بجرده منه ویکتنی بکنیته 
كا الطبقات الكبرى لابن سعد 

1 ات لجرا 2< 






انى أصحابه على الوت أو عدم 
نبز مقتل هنان رسوله إلى قریش ٠‏ 








ویخرج أبوك متذ الصباح البكر ... فلا يمود إلا مع الشعاعات 
التى كانت تووّع المديتة » لتنام فى حضان الآفق -- ويدخلغرفته 
لا يكلمنا ولا يتحدث إلينا ... ويستدتى أمك يطلب لها أن 
تسرج فرسه » وتجمع بمض متاعه » فهو مسافر غد إلى النتى 
فى ثنية الرار 
xs‏ 

وتنتصب الفتاة قبل أن تنتهى من كلامها الأخيرة ... ويتطلع 
لاد جندل » فیری وجهها من جديد على أنوار القمر الشثيلة 
التى اخترقت النا و وتو یه 
وحدئه وتطرد وحشته ... ولکن الیل مفی إلا أقله ... وهذا 
e E‏ 
السباح » وسيم ض مبكرا ليبلغ البى قبل أن ترتفع الشمس ؛ 
وقد عر به ويتفقده قبل غدوه » فليحرص على آلا بری أثر 
آخته عنده ۰ 





وتفترب النتاة من أخها ۰-۰ وتلامس شفتاه جبينها الوضاء 
اربع غلية باه نا بشکر ما فا هذا الحذيث الشائق؛ وهذه 
البشزى:الخلوة *- وهم بتركها لولا أن عارض) ع بخاطره .. 
لا رب من الأنر ؟ ... إن أخته لاستطيع أن تمينه يمالحا 
من حيلة » وإن فيه لبقية من عنيم لم تأت علها هذه الفيود » 





وان فى قلبه لإعان يذك الجبال.. . . وان كيده الحرى ليذيها 
الحنين إلى النى وإلى الجهاد ... و إن باه لیسافر غدا ؛ وستتزاح 
هذه الئمة الثقيلة التى تظال سماءه فتفیش فما الكا بة والمبوس 


وتتضح هذه الفكرة فى رأسه وتتکامل صورها وا 
إن النى قريب من مكذ » فليمض إليه وليسع موه ليجد فى كنمه 
الراحة والإيمان والخلاص 

ومس فى أذن أخته هذه الکاات ۰۰۰ ويسألها فى ضراعة 
ورجاه أن تمينه ؟ فقد سم هذه الحياة السعبة ورم بالقيد الفليظ » 
۰- والنصر قريب فلن یلحق مها هی عذاب 
ويديّتان الم ۰۰ وتنصرف إلى غرفتم » وينصرف إلى 
ينام ... ملء عينيه الأحلام الخضلة » وملء رأسه 





وان الله لجيه 


sass 


ازسالة مذ 





وف أسيل اليوم التال كان النی ساوات الله عليه فى اسه 
مع سهيسل بن مرو » وبين يديه على" بن أى طالب يكتب سلح 
الحديبية » وإلى جانبه أبو بكر وعمر وعبد الرجن وسمد ؟ وقد 
نار ت فى الا قلع من السحاب افیف كأمها عامات السلام 
البيشاء ۰۰ وغشى الأفق لون وردى جيل من أثر الشمس 
عيعيا چم وی وی زب ور 
لا بستطیع أن بحدق فما .. سیم بروح خفيقاً هت حمل 
السلام إلىكل نفس واشدوء تس قلب ... وجاعات السحابة 
تفوم لوضوثها » وتستمد لصلام!» وتنم سذ المداية الخالدة 

فى تلك الساعة سم الناس جلجلة قيود » وأصوات أغلال ؛ 
وأبصروا. 
« أب جندل » برسف ف الحديد ؛ وقد انفلت إلى رسول الله لى الله 
عليه وس يطلب فى جواره الأمان ؛ ويرجو اللام ؛ وین الحياة 
٠“‏ فيقبلون عليه بقوسمم وأفشدتهم 
تفیض من الامع 

ويدرك النى الكريم كل شىء ؛ وينتفط اتان لا ا 
غير أبى بكر فى جواره . ققد کان نفذت منه قولة 4 9 هذاما ماهلا 
عليه رسول اله سهيل بن مرو . 

ويرى سیل ابنه أبا جندل » فيقوم ایسه 9 بضرب وجمه 
ويأخذ بتلبيبه » والسكين ينظر إلى رسول اله وینادی : 9 أأره 


. . فإذا شبح لا بين . . . حتى إذا اقترب رأوا فيه 


لله ورسوله وعو 


..» فاذا هو فالألا أن غدل ؟ 








ويذفق قلب الني الرحبم وتطرف عيتاء وبنشهما الدمع ؟ 
ويشمضجننيه حبسه أن یتذارف» وتتراءى له فى هذه الا 
الفيفة أثوار « جبريل 6 » وتنتشر من أمامه سفحات الستقبل 
وييدذ له بوم الفتح القربب وقد أقبل « سمل » يطلب جوار ابنه 
ويحتمى به » ثم تعرض له صورة سیل بعد ذاك «كثير البكاء» 
رقيقاً عند قراءة الفرآن > وتظهر له الجنة فى خائمة هذا الطواف 
وأبو جندل وسپیل أبوه إلى جدبيه » قد خرجا من انا شهيدين 
فیسری عنه » وتخالط آحزانه ابتسامة حلوة » ویتمتم بكلات 
صامتة » ويقول : 

ی جندل . اصبر واحتسب . فان الله جاعل لك ولن مك 
من استضفین فرج وغرجا . إا قد عقدنا ييننا وین القوم 

۱۰ 











ساح » وأعطيتام على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا تدر بهم » 
وبخالط الجزع قلوب السلمین » وتمتلكهم الروعة ؛ ویداخلمم 
افم لصیر آق چندل ارس فق الوجوه» 
3 اطمأن إلى وعد رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى 
وتراءت له أنامه الفريبة الشر » وقد انفات 
بحت راية الجهاد ... وتبرق فى نفسه پارقات الأمل » وینهرف 
يمد أن يقبل يد النى » ویدس 
ویثب عمر بن الطاب إلى جنبسه وهو يقول 
ا أإجندل فاغا ثم الشركون » وإنغادم أحدثم دم كلب » 
xs‏ 
ثم لا دكون إلا لحظات ... <تى يغيب اليل فى برده مالك 
هذا الفی الصا ... فترند عنه عيون السحابة » ولكنها تظل 
تفكر فيه ووتنبع خطوه ؛ وتتساءل عنه ۰-۰ ویسیر هو إلى مكانه 
من ات » وإلى موشعه من القيد» وإلى عذابه من الشركين 
( القاهية ) سکف فيصل 


... ويقف هذا الشاب تة 





من الأسر » وانضوى 


رت دور 

















مكتبة الا مجلو المصرية 

۳ شارع قصر البل . .صر تلیفوت ۰۰۲۳۷ 

فهى الكتبة الوحيدة التى ساعدت على نشر الثتانة 
بين أبناء البلاد 

اسار ھا 

کل جديد من الكتب المربية والاتكليزية والفرنسية 
علبية كانت أو أديبة . وهی ترصد حر التطور النلية 
فتحمل إلى الشرق ما أخرجته الأفكار الجبارة من رجال 
الم والأدب فى الشرق والفرب 


أسمارها مارد وكردة 











ire‏ اارسالة 








[ خرج الى من الدينة لغزو خير فى بقية 
الحرم من السنة الناببة وقحها فى صفر ] 
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مس « كنانة ن »عا ی « جي بن أخطب » سید 
بنى النشير فرآء واج نكت ایض بعود فى بده تم يسملد 
الطرف بين الفينة والفينة فى حصون خیبر 

فقال کنانة : أرى هذه الفرية قد راعتكك بحصونباء وحلت 
من فؤادك عا . طبت نف وطابت خيير ! 

قال ی : وكيف تطیب نقسى ؟ وها 2 أولاء مناوت 
سنوات نميش فى غير وا مشردين فى الآناق | وحن ن ان 
بنينا « يثرب > بأيدينا » فأسلحنا ارتا ]وار £ ۶ 
وغرسنا جناتها » وآقنا حصونها ؛ وترانا الوم قزل ق غير دزناء 
ونا کل من غير زادنا لن عدا افتتحها علیذا)وأخذه اغنو: 

لله تلك الأيام المزيزة التى قضیناها هناك أعزاء أشداء ۱ 1 
كنا تقاتل الأأوس لزرج؛ ونقائل المزرج بالأوس + ونسمر 
نيران المداوة يدنهما وعدها بالأساحة وعدونتا بأموالم فا زالون 
فى تنائص وفناء » وما نزال فى نعمة سايفة » وسيادة دائمة . 

ولكن جاءنا ذلك السا < ر الطريد » ففرقهم عناء وتفر موالينا 
ولا ندرى كيف جع بين قلربهم الفائرة » وغسل أحقادم الثائرة 
وشن جراحهم الناغرة»وجلهم أمة واحدة بأ كلهم مهودوالعرب 
۰ قال كفانة: ولكنا أحسنحالاً من نى مومتنا فاقد أخذنامن 
أموالنا ما تحمله دوابنا و تزا بيد هذه القرية ذات البرو ج الشيدة 
فأوينا إلى ركن شديد . أما بن قيتقاع 
فمندما أخرجوا من الدينة قسسدوا (أذرعات) فتناولتهم أويثئةالشام» 
فا نقفی الحول على نسمة نحت الشمس منهم ! 

- وفسيت قريظة» إن قلبى ليطفح نیرا ن كلا ذكرتهم ! ماذا 

يحم عمد السیف فى رقامهم؟ وخ يغرب! خلت من ود! 
- وكأنك نت الذى جنى علہم با حبى » ح رکنم لیتوروا 








فیاحسر تاه عط يما امه 





على مد وبنبذوا له عهدء . وأطممك فى ذلك اج الاحزاب 
عليه + ولكنه سرعان ما خذل الا حزاب » وشت فى عضدم » 
وسرعان ما اقب تمد على بنى عمنا » فشن غيظه مهم 

- أجل ؛ وما أردت أن بطمن عمد مخنجرن » أقتلهما 
الذى يأتيه من وراء ظهره ! ولكنى كلا درت كيدا أبطله بسحره» 
وکاله ملهم بوحی إليه ! ! 

- أو تشك فى أنه النى ؟ ! وأنت من أهل الم والکتاب 

- کلاء ماارتيت فيه . ولسكنه جاءنا من المرب وحسیناه 
من إسرائيل ! كيف تتبمه فيءلو به أجلاف الأعراب على أهل 
الكتاب ؟ لا ورب مومی لا ثلق إليه الفياد أبدا » وسنظل 
على بغضه وحربه حتى نفنيه أو نی دون ذلك . 

- أتظن الرجل الى خضمت قريش له وطلبت منه السلام 
فى«الحديبية» يتكسر لنا ؟ ما أظنه أسكت قريشا إلا ليثور علينا 
وعل قیال المرب . أليس هو الذى يقول : 

« أصيت أن تنل لناس حتى پقولوا كلة الإسلام فإذا الوها 
حقتوا متی دماءثم 6 . 

> وللكن" قري ل تنلها 

ع ستولا وم أن ولب علا بمخيله ورجله ؛ وختیرها 
بي الام أو اليف 

- ون أيتركنا ههنا ؟ 

= إغاله سيتمقينا 

- أو بلنك نبأ ؟ 

- آما من محد فلا ؛ كيف يدرى الناس من آمه شب 
وهو حول قلّب ؟ إذا أراد أن يحارب ثالاً اجه جنوبا ۱ 

- ومن أدراك إذن با تقولا ر 

- إنها ریا نها بنك التى ی فأوكلتها 

س صفية بتتی! ]نا لتری وکنهاتری بمينها! ماذا رأت المبيثة؟ 

- كأن قرا من السماء سقط فى رحجرها 

س إنه وا الق مد ! 
یت 

لا م لولا أنت ما اهتنا ولا تسدنا ولا سلينا 
تاغفر قداء لك ما أبقينا ‏ وألفين' سحكينة علينا 
وبتر الأقدام إن لانيثنا إا إذا سيح با تا 

والتصسیاح حوكوا علينا 





الرس ال ۳۰: 





على توقيع هذا النشيد العارب » وترجيع صوت الحادى 
ان سارت قانلة الاين حت ظلال الراية البيضاء تتبع مد 
ابن عبد الله » وما زالت تصمد وتيبط حتى تراءت للمين حصون 
خيبر شاغة تشق الساء وقد لقّها غلس الاجى » وعلى قيد أميال 
منها وقف النى يتأملها فوقف الركب ممه » فرفع يديه يناج 
ربه ويقول: ٠‏ 

دام رب السموات وما أظلن ؛ ورب الأرشين وما أقلان + 
ورب الشياطين وما أضلان » ورب الرياح وما أذرين » فإنا نسألك 
خير هذه الفرية » وخير أهلها » وخير ما نها ؛ ونموذ لك من 
شرها» وشر أهلها ؛ وشر ما فها » 

وأمغى السلدون لیم على مرأى منها 
البی يقول : 

" اشا كيرء الله أ كير » ملكت خيبر ! إا إذا تزلنا 

بساحة قوم فساء صباح المنذرين > 

وانطاق السلون يكبرون ؛ انبم كلا رنموا بالتكبير 
أسواتهم نوا فى إظهار إخلاصهم لبارئهم ؛ وإن من ال 
لا هتر لتتكبيرثم ودعنهم » وإن مها لا بتصدع من خكية الله 

فقال لهم الننى : « اربموا على أنقسكاء انک لا تداعو 
2 و Eile‏ تدعون سميماً ‏ قريا وهو منک > 


» فلا أسبحوا قام 


وخرج مال خيير إلى مرارعهم فراعهم جيش السلین 
فرجموا إلى أهلهم يصيحون : 

س مهد وانگیس ! 

ونزعت خيبر وأغلقت أبوايها » وظل السامون يحاصرونما 
ویضیقون عليها . ومن بر مشيد أطل « حب بن أخطب » على 
جیش السلمین فرأی ١‏ البيشاء فى يمين « على بن أبى طالب » 
فكانما رأى ملك الوت يداف إليه » قال : 

ح يا لتم | لام غير هذا هن الوا ؟ 

واه ما ذقنا المذاب إلا حت لواله ! 

خرنجنا من یبوا يقرب » وها هو ذا اء خرب قریتتا ۱1 









بسوت نز #اققال 4 < 
تقول يا عدو الله ؟1 

قال حی : وماذا تريدون منا -ممشر السلين ‏ ألم يك 
أن أخرجتمونا من ديارنا وأموالنا ؟ نا وحططنا رحلنا هذه 





ماذا : 





القرية» فا کدنا نستنيت ريشنا بمد أن قصسم أجتحتنا حتى جِثم 
إلينا نیلک ورجاسکه فإلى أى أرض نهرب من شرك ؟ ۱ 
قال على : ألمت با عدو الله ای جمت علينا الأحزاب من 
كل فج » فصرنا فى أشيق من كفة الحابل » ول تكنف بذلك 
حتى ت قربظة فنبذوا إلينا عهدنا فى ساعة المسرة فوقفنا يان شق 
بذلك قضيت عليناء ولكن الله ربنا مشئت 
j‏ كم ar‏ ۰ 
قال حی : إنكم لن تساو لیا » فأنتم فى الأرض وحن 
فى السماء » إن مہ مک لنبرق حجر راء وخیلک لن تکون طیر . 








فامكثوا ما شم أن تمكثوا ون لنا فى كنوزنا وخيراتنا لسعة 
قال على :هسب أن حبرب بان ؟ ! إن الذى دك 
الجبل نحت أقدام موسی هو الذى خسف ها الأرض . فنلتق 





على سواء وکآئی بهم ی بی النشير بعد ليال » فطاحت روک + 
وأطبم طعمة لاطير والسباع فأسلدوا تسلموا 

قال حي : | 

15 ل على :وأتم لا تعدزون اا خيل الله ل اركى ۱۱ 

Hes 

ار السلاون أا بحاصرونم» فلا أجهدوم ازل الهود 
إلم ياروم فدارت الدار pea‏ سرت رجاهم » وسبیت 
نام وذرياتهم 

قال على ی وهو مقدم للفتل : أأغنى عنك حصنك شین ؟ 
ارلا وت إل دكن شید 

قال : وما هو ؟ 

قال : ربك الذى نسيت » ودینه الدی أنزل | وثبيه الى 
أرسل ۱ 

قال : خذ رأسى إن كانت لك يه حاجة 

قال : أجل » إن السيف ليشحك حيما يز رقاب أعداء الله 

نا 

وتقدم « دحية الكلى 6 إلى صفية بنت حى وقال لها : 

تما" اة سي 1 تقد وج نيك عروسى الى ترما 

فأمساك بيده » فانفلتت منه كالهرة المربية وقلت له : 

ومن تکون أنت ؟ 

قال : رجل من بی کاب 

قالت : لست هناك ! مالك ؤسيدة قريظة والنشير ؟ 1 





Î‏ ازسالة 





قال : ومن تنتظرین ؟ 

قالت : القمر امثير ! ۱ 

قال : أتطممين فى رسول الله ۱ ؟ لشد ما خدعتك نفلك » 
وحداتك الأمانى . أبمد عاج من علوج مود تطمحين إلى الطهی 
الطيب ؟ 1 

قالت : إن الكرعة کف. الكريم 

وسع النى دیا فاختارها لنفسه زوجا وجمل لدحية 
بنت مها ... 

وی النی بعد أام ۳ » وهو فى طريقه إلى الدینة حت قبة 
ضربت طا . فلا ايق نور الجر وخرج النی لسلاته » رأى 
0 بآ یوب الأنسارى 0 متوشحا سيفه قريباً من يته 

فقال له : مالك با أبوب ؟ 

قال : با رسول الله خفت عليك من هذه ار 
باه رزوجها وقومها وکائت خديئة عهد بكثر 
فقال الني : « الم احفظ أب آبوب كا بات يحذظى » 
و حدث صفية بذلك فقاات : 
و هب رسول الله لأنت آعن على منأيپواي وأ بای دنك 


حاوس 








وبانت قريش كه نقسمع أخبار الرشتؤل مع خیز »منت 
أن دور الدائرة على السلمين » فتكفيهم بهو شر تتام » وی 
كانوا برصدون الطرق لملهم يقفون على خبر يبل غلتهم » ویعانی" 
أوار غيفاهم رأوا تدم فى ثعلة أعرانى من بمید فتبينوه فإذا هو 
« الحجاج بن علاط السلی > 

قالت قريش : هذا لممر الله عنده الخبر ! 

قال لمم : وما ذاك ؟ 

لوا : بلننا أت القاطع خرج إلى خيير وش بلد موود 
وريف المجاز 

-- بلنى ذلك وعتدى من الاير ما یسرک 

- لجع | بر 8 2 

س هنم هزيمة لم تسمموا بمثلها قط » وقتل أصحابه تلا 
م نسمموا بمثله قط وأسر مد أسرآء وقالوا لا نقتله حتى نبعث به 
ال أهل مك فيقتاوه بین أظهرثم بن كان أساب من رجاهم 

فصاحت قريش رب » وقالوا لأنفسهم : قد جاهک امبر ! 
وهذا عمد ما تنتظرون أن ایدم به یک » فیقتل بين أظه رك 


قال الحجاج :فأعینونی على جم مالک » وعلى غرمانی فان 
أريد أن أقدم خيبر فأسيب من فل" مد وأحابه قبل أن ٍسبقتی 
التجار إلى ما هنالك 

قالوا : لك ما تحب وترضی » وآعانوه حتی جع ماله كله 

فليا سمع المباس بن عبدالمطلب ابر جاء جاح وهو جازع 








وقال له : 
- ويحك با حجاج ! ما تقول ؟ 
اکم أ 
- إى وال ! 


- فالبث على شیا حتى بخف موضمی » ثم سار إليه المباس 
فقال له الحجاج: الخبر واه ی خلاف ما قلت م» خلفت رسول 
الله ؛ وقد فتح خيير » وخانته والله ممركساً بابنة ملكهم ؛ 
وما جثنك إلا مس . 

ولکن قريشاً حسبنی لا أزال على دينها فاطو انلبر ثلاث » 
ی | یز الفوم . ثم آشنه ‏ ناه وله الحن 

قال التتاس : وجك ١‏ أحق ما تقول ؟ 

ای وان 

ب ولکنك کذبت الناس » ودبتك لا يسمح باکذب 

- استأذنت ارسول فى أن أقول فاذن » وكانت حيلة 
لجع مالى وأخرج من بين أظهرثم إلى غير رجمة . والان أذهب 


1 
- على عين الله 
فلا كان بمد ملاثة أيام تخلق المباس وأخذ عصاه وخرج 
يطوف بإلبيت 


قالت قريش : يا أن الفضل ١‏ هذا والله التجلد لر السيبة 

قال : كلا والله الدی حلفم به » لفد فتح تمد خیبر وأعرس 
بابنة ملكهم » وأخرز أمواهم 

قلوا : ومن جاءك بهذا ای تزعم ؟ 

قال : اذى جا کم با جامكم به » ولد دخل عليكم مسلا » 
فأخذ ماله » وانطلق محمد وأعحابه ليكون ممه 

قالوا : بالساد الله ! أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن 1 
أوى له ! انفلت عدو الله ! 

قال الباس : الله عم بمدوه ووليه ...۱ 

محر انا 











قريبا جدا الکتاب الذى صودر فى سويسرا 
فى ألانيا وال 
ونر يتكلم ( قال ۵ ) 
لیف : Hermann RAUSCHNING‏ 
تعریب : کانب من الکناب الصریین العروقين 
سیظهر في حوال ١‏ صقسة 
ا ون اج خاف أجرة الريد ۳ روش 


وبمد الطیم 








وأحدت 2 

















وا صعابربا : مسی و لوسف كور واخ واا 








۵ شارع الدابغ تليفون ٤‏ ۵۱۳۹ 

من الأدب ای سوةوطيس الدكتور طه حسين بك 
آدیب و و و و 0 
عابر سبيل ١‏ ديوان ) للااستاق عباس ود النقاد ۸ 
عالم الدود وااقیود ۸۰ 
5 ق اک حز.ان ۱۸۰ 
ناديع تم فى مصمر فى مهد عد عی باس 1 ۷.۰ 
۷۳ 5 
أحد درخان ۱.۰ 
لد ید ۸۰ 
0 و و ف 8 .۸ 
د « افريقا N‏ ر ۸۰ 
د « تايا << امه 000 
د د اما الاسلاتى و و ۱۸۰ 
فلفة اللذة والأم لاغذ صلم ل نتم 000 
مصر فى قبصر بة الاکدلر للقدونن E o‏ 0 
الب الأول او تيملل ویو ترة 7 : ۰ 
الاجتاع مان فهمي ۷ 
2 والفازات عبد خا رشوان ۰ 
فى الطريق عبد القادر للازق 1 
اعتضادات فرق لابين والعركين للامام عخرالد الرازى. الشسخ صما عبد الرازق بك 1۰ 
جهاد الأمم فى سبیل اادستور الأسناذ جد شوکت الول ۱.۰ 
التسقيق انام فى م التكلام عد سین الظواهرى الشافمی ۸۰ 
الأيام الالة مهد وزارة رفمة على ماهس باش الدكتور مود عى 0 
وحی الخاطر والشعر نشور الأستاذ على سعد مراد at‏ 
قانون المقوبات الصری الدكتور السمید مصطنى السميد e.‏ 
اشم الاسلاية ‏ للدكتور حمن ابراهي حسن والدكتور ی ايرام جسن ۲۰۰ 
0 الأستاذ عبد الرجن بدوى Nes‏ 
الأستاذ آحد مود الساداق 1 
لبم والصبغة فى الشعر الأستاذ عد الحبباوى N‏ 
دائرة المارف النزل الحديث أريمة أجزاء 5 


الزات اليرئاك فى الحضارة انوممومرة 





دراسات لكبار الستعرقين 
رتبا وترجها هن الألاية الا 





وآدق" حلبل الحياة الروحية فى الاسام 
امن ۲۰ قرشا س البريد ۳ قروش 
 "<‏ سجل نجاری رقم ۲:4 








[ كان الشنساء أربمة أناء ارستمم إلى الجهاد 








ارس 


ماع جتودالفر سكيف بو" 
أحدم :ل عامنا 
اللنساء : 

قاذا سد آنفشسک 
أخفم المرب أن تطنی فأقمد 
رحاك ام حاشا أن يكون بنا 
وقد نكون حيال الم فى دعة 
وقد صبرلا لنسى فى مشاعفة 
الحناء: 
فأجموا اس کروامضوا إلى مر 





فان قتلم قدار اند تجممنا 
آحدم : 

سینفر اثنان متا 

المنطاء : بل جيم 


کییرم : 
ومن-يمولك إنيمتنا ولیس لدا 
الحنساءة 
بسيو إن النفسحاجة 





على الثنى فأجاوه عن الوادى 
عن الجهاد وأنتم أهل إيجاد 
حب السلامة عن بذل وإجهاد 
ما تزعمين فانا خير أجناد 
لكنتا فى الوغى أشبال آساد 


من الکتالب لاف بمض آفراد 


بخمد بک تزوات الثائر المادى 
و إنرجمم فسودالظافر الشادی 


لا حاضر برتضی ما قلت أو باد 
مال تسيبين منه أقذر الزاد 


سأفضى بباح | كو نعل رشد 


لأن كان بغض المرب منک محافة 


اا لماع i‏ على" إذا أسسبحت بين الوری وحدى 
تت فلا تفر اخون یرفن موان على النوب اد 
e‏ يي لأثم مبجة فى جواحی وعين أرى فى شوثها جنة انار 
( انقض أل السواد على ای فى خلافة مر 1 فهبت الدعوة إلى اد ) أخان مه السوءإنهفت ‏ وأفديكياروح إنعزمنيتدى 
اليا ۲ ولکتی أرى یک دون رحة إذا مادعا داعى البطولة ولد 
خب لاح الشرر تاوخ القلب فاستمر إذا الوطن الما أهاب بأمله ‏ فکیف تحاف الم فيه على وأ 
ثارت الفرش ثور زعزع تكل ما استقر رها 
وا وی كن ! أم لیب فا سنمنی أجمين إلى اقتال 
سيرى القوم فى خد کل ما فیه هدجو وم عق سيل لمعا ار چ السوات. وال 
بوم نسقيهم التو ت ودميم الحفر المنساء : 
وتخلى حمونيم- سفستاً نی الأثر وداع | بی لي تيت شوى" او والسلال 
يدجل بنوها فيراعون لحاها : و 
اه ١‏ أم ( فى ساحة فسيحة يمرض الخليفة مر جيش للامين الذاهب إلى ارب ) 
الحنساء : أقاوا قد غدونا على خطر عر : 
مرخ الدبن يبتنى الل مون فالوقف السر مکی رجال الوخشيياوشبانا حیا کم الله آنصارا وأعواً 


ازسالة 





إف موجه للفرس 
بمض النود : وبلمم ومن يشايعهم رکفرا وعصيانا 
هياءبى المرب هيا 
مرد بل‌روید حی آزودک فى ارب تبيانا 
لا تقتاوا المرم الفانى ولامخزوا ‏ مسالا لم برد للحرب ميداً 
ولا تمدوا ید بالسوء لام ولا تذيقوا طمام الوت صبيانا 
الجنو د : السمع والطورع 
ره فامضوا حول تلد 
واسعوا إلى الحرب أبطالاً وشجمانا 

يد المناية حدوک ونم وأعين الله راك وترعانا 
الجند يسيرون منشدين : 

مکی صراع الردّى م كتىقراع الخطوب" 

إا جنود الندی لوط الحبوب 

أهاب دای الوط بنا فلبیناه" 


شري با عن وودئی:ا 


حياه 


فكل غال يبون فى نهر الاوطان 
عبد الشباب النون وروت الفينان 
هيا بنا هيا هيا بى المرب 
نطؤى الفلا طيا إلى ری المرب 

( تسم المنساء پالصر العربى فتسی إلى لفاه البعير فى دار الخلافة ) 


الحنساء: م حبا بالبشير 

البشير : هلا اضر" نفر أماتنا وز الشواعر* 
المنساء : أتتصرتم ؟ ۱ 

لر اف اسر 

الشاء : لك الجن با ذل الأ كاسر* 


أبمذا البشير أثلجت سدرى ‏ بأحب النى وأغلى البشائر 
فتحدث بعضٍالحديث عن‌اطر ‏ ب فذكرى الوغى هز الشاعن 
البشير : 
قد ركبنا القفار سماً إلى الفر 

س کسیل بنضب؛ فى الأرض هادر 
فبثنا الميجاء واستبسل الجند وضجت بنا الجياد ثوائر 
واستحر القتال وارجّت الأر ض وقد وافتالقلوب الحناجر 


کر أطيحت فيه الرؤوس قوار 
ثم دارت رحى الون على القو 
وانتصر نا فكان نص را عزيزآ 
انساء : 

عت البید كل أبنائها سل 
وينى” هل أبلوا بساحات الوغی 
البشير : 

الخنماء : 


ومن استطال به الزمانومن وی 
البشير : 


أحد الحاضرين : 





1۳۹ 





بر وفاضت" به الدماء غزاثر 
م فأهووا كمائر إثر طائر 
زازل الدن-وتمه والاساكر 


سيوف لدی الطمان بواتر 
آپلوا بلاء لا يفيه جزاء 
بت ارجام 


جيعهم شهداء | 


ببق وکل اسان فناء 

فى نصرة الدين الحنيف بقاء 

ل پل ثم عنده أحياء 
شید هی شرك 














